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من إدراج الثقافة
في قمة الظهران

إلى إنشاء وزارة الثقافة..

تنظيم عمل قطاع الثقافة بات أمراً ملحاً

)قضية العدد(: جدلية الثقافة والتنمية 
المكتبات محركات لجهود التنمية المستدامة

في حوار مع سعادة المهندس أحمد المزيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة
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للثقافة العربية

الرســـالة
يسعى الفهرس العربي الموحد 

بالتعاون مع أعضائه لأن يكون منصة 
الخدمات المعرفية التي تمكنهم من 

تقديم قيم إضافية ومبتكرة لمجتمعهم 
وتعظم الأثر الثقافي والمعرفي الذي 

يحققونه. وذلك من خلال منظومة 
تشاركية مرنة ذات كفاءة 

وجودة عاليتين.
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صادف صــدور هذا العدد احتفــاء المثقفين في الســعودية بصدور 
الأمــر الملكــي الكريم بإنشــاء وزارة للثقافة بهــدف العناية بجميع 
مكونــات الثقافــة مــن معــارف وآدب، وفنــون جميلة، ومســرح، 
وموسيقى، وســينما؛ لتكون ذاكرة وسجلًا للوطن تعمل على تعزيز 
الهوية والمحافظة عليها، وإيمانًا بأهمية الثقافة كعنصر تفاعل بين 
جميــع مكونات التنمية المســتدامة. فالثقافــة والمعرفة والتنمية 
مفاهيــم ذات علاقة تبادلية لا يمكن عزل أحدها عن الآخر. ولإيماننا 
بأهمية هذه العلاقة المتماســكة فقد تناولنا في هذا العدد قضايا 
علاقة الثقافة بالمعرفة والتنمية المستدامة وحاولنا مناقشة هذه 
العلاقة من زوايا عديدة تبيــن أهمية صياغة واقع ثقافي منتج في 
مجتمعاتنا العربية من أجل مســتقبل معرفــي زاهر يأخذ بمجتمعاتنا 
إلى التطور والتنمية المســتدامة التي ننشــدها فــي كافة أقطارنا 

ومجتمعاتنا. 
وســتطالعون في هذا العــدد مقالًا لمعالي المشــرف العام على 
المكتبة الأســتاذ فيصل بن معمر حول الثقافة والتنمية المستدامة، 
وحظينــا بلقــاء مهم مــع ســعادة المهندس أحمــد المزيــد المدير 
التنفيذي للهيئة العامة للثقافة ليســلط الضــوء على قضايا الثقافة 
وشــؤونها المحلية وتشــابكاتها العربية. كما ستطالعون ملفًا خاصًا 
بجديد الفهرس، والعديد من الدراسات والمقالات التي تلقي الضوء 
علــى قضايا معرفية وثقافية ذات بعــد عربي، والأخبار التي تغطي 

قضايا الفهرس والأعضاء.  
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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن 
عبد العزيز السبت 18 رمضان 1439هـ الموافق  
2 يونيو 2018 أمراً ملكياً بإنشاء وزارة بمسمى 
وزارة الثقافة، وتعيين صاحب الســمو الأمير بدر 

بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزيرًا لها.
ويعد إنشــاؤها حلقة من حلقــات من الإصلاح 
الــذي يقوده خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي عهــده صاحب 
الســمو الملكي الأميــر محمد بن ســلمان من 
خــلال رؤيــة 2030 وبرامــج التحــول الوطني، 
حيث سيؤدي إنشــاء هذه الوزارة إلى النهوض 
بالثقافة وتعزيز مكانة المملكة وحضورها عربياً 
ودوليــاً. ويذكــر أن الثقافة تتكون من خمســة 
عناصــر: المعــارف والآدب، والفنــون الجميلــة، 
وتمثــل  والســينما.  والموســيقى،  والمســرح، 
مكونات الثقافة بأشــكلها وأنواعها المختلفة 

ذاكرة وســجل للوطن تعمل على تعزيز الهوية 
والمحافظة عليها، وســتعمل على تعزيز القوة 
الناعمة للســعودية ونقلها إلــى مرحلة جديدة 
تاريخية كما ستخلق فرصًا جديدة وعصرية للعمل 
في إطار ما تطمح له خطط التنمية المستدامة.

وقد احتفى المفكرون والمثقفون السعوديون 
بإنشاء الوزارة  وشكروا خادم الحرمين الشريفين 
وولــي عهده الأمين على رعايتهما لكل ما فيه 

رفعة وخير للوطن. 
ويذكر أن المملكة العربية السعودية قد أدرجت 
الثقافة ضمن جدول أعمال القمة العربية التي 
عقدت في الظهران في الخامس من إبريل من 
العــام 2018 تأكيدًا علــى أهميتها في مرحلة 
الانفتاح الإعلامي والتقني وإيمانًا بدورها في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الملكة العربية السعودية من إدراج للثقافة في جدول أعمال قمة الظهران إلى إنشاء وزارة للثقافة ..

تعزيز للثقافة وإيمان بدورها المحوري في التنمية
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أصدر خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بن عبد العزيز، يوم الســبت الموافق 18 رمضان 
1439 الموافــق 2 يونيــو 2018 أمــراً ملكيــاً 
يقضــي بتعيين الأمير بدر بن عبــدالله بن فرحان 
آل ســعود وزيراً للثقافة فــي المملكة العربية 
السعودية. ويملك سمو الأمير بدر كفاءة عالية 
وخبرة واسعة في مجال العمل الثقافي، حيث 
شغل منصب محافظ الهيئة الملكية لمحافظة 
العــلا التي تملــك إرثًــا ثقافيًا ومخزونًــا حضاريًا 
عريقًــا، وقــام بالعمــل علــى وضع إســتراتيجية 
لتطوير المحافظة وفق رؤية السعودية 2030، 
وتعييــن فريــق عمل رئيســي للهيئــة، كما قام 
بتطويــر اتفاقيتــيْ عمــل مــع حكومة فرنســا 
ومعهــد العالم العربي في باريس، وعمل على 
إطــلاق برنامــج الابتعــاث لتأهيــل أبنــاء وبنات 
ر شراكة مع كلية التصاميم  المحافظة، كما طوَّ
في جامعــة هارفــارد لتحفيــز الابتكار والنشــر 
العلمــي المختــص بتطوير المحافظــة. وعمل 
ســموه عضــواً بمجلــس إدارة الهيئــة العامــة 

للثقافة، وشارك في تطوير إستراتيجيات الارتقاء 
بقطــاع الثقافة في المملكة، وإثراء المشــهد 
الثقافي الســعودي داخــل المملكة وخارجها. 
ويرأس الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود 
كذلــك مجلــس إدارة معهــد مســك للفنــون، 
وعمل مع فريق المعهد، تحت مظلة مؤسســة 
الأمير محمد بن ســلمان »مسك الخيرية« على 
تحقيق أهدافها لتمكين الدبلوماســية الثقافية 
الدوليــة والتبــادل الفني. وتــرأس أيضاً مجلس 
إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 
منــذ إعــادة هيكلتهــا والانتقال إلى النشــاط 
الإعلامــي والمعلوماتي الحديــث، وقام ببناء 
الشــراكات وتوقيع الاســتحواذات مع عدد من 
المؤسســات الإقليمية والعالميــة. وقد حصل 
سمو الأمير بدر على البكالوريوس في القانون 
مــن جامعة الملــك ســعود، كما حصــل على 
العديــد مــن الــدورات الخارجية فــي مجالات 

مختلفة.

سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
وزيراً للثقافة

5



الثقافة والتنمية المستدامة
)مركز الفهرس العربي نموذجًا(
معالي الأستاذ فيصل بن معمر

المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
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أثبتــت الثقافــة، قدرتهــا وكفايتها للمســاهمة فــي تحقيق التنميــة المســتدامة. وما تطور 
اقتصــادات الدول بكل قطاعاتها، والتخطيط بعيــد المدى، والرفع من الناتج الوطني إلا ثمرة 
مــن ثمار هذا البُعد الحضاري في مجالات الإعداد والتخطيــط والتدبير والتقويم؛ ما يعني أن 
رجاحــة الأولوية للبُعد الثقافي، جنبًا إلى جنب مع الأبعاد والمكونات التنموية الأخرى، حيث 
تؤكّد التنمية الثقافية دائمًا على الدور المحور للثقافة في تحقيق تنمية مســتدامة وشــاملة 

للإنسان والمجموعات البشرية.
دت على  وكان ذلــك خلاصة ما أكدت عليه )يونيســكو( في وثائقهــا ومؤتمراتها وعندما أكَّ
ل استثمارًا أساسيًا في مستقبل  أهمية وضع الثقافة في صميم سياسة التنمية وهو ما يشكِّ
العالم وشرطًا مُسبقًا لـ)عولمة( ناجحة تأخذ في عين الاعتبار مبادئ التنوع الثقافي؛ موضحةً 
أن التطــور لا يترادف مع النمو الاقتصادي وحده، بل هو وســيلة لصنع حياة فكرية وعاطفية 

ومعنوية وروحية أكثر اكتمالًا. 
وقامت )يونيسكو( بإدراج )الثقافة( ولأول مرة في برنامج التنمية الدولية ضمن إطار أهداف 
ز قدراته  التنمية المســتدامة التــي تبنتها الأمم المتحدة عام 2015م؛ بما يخدم الإنســان ويعزِّ
ل  الإبداعيــة والابتكاريــة؛ لذلــك لا يمكــن فصــل الثقافة عن التنميــة أو العكس؛ حيث تشــكِّ

مساهماتها في التنمية المستدامة هدفًا من أهداف التطور والتقدم.
وفــي هــذا الخصوص؛ منحت رؤيــة المملكة العربيــة الســعودية2030م؛ انطلاقة تطويرية 
وتحديثية جديدة للثقافة الســعودية؛ بوصفها أحد أهم محركات التحول الوطني نحو التنمية 
البشرية المستدامة من خلال تطوير قطاع الثقافة السعودية، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، 
وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة ثقافية تُعنى 
بالفن والمســرح والســينما، والأنشــطة الفنية والتشــكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيس 
للتواصل بين الناس، ورافد مهم للاقتصاد، وســعت هذه )الرؤية( البصيرة، إلى توسيع قاعدتها 
الثقافيــة، وتطويــر البُنية التحتيــة لقطاع الثقافة والترفيــه؛ لتصبح )الثقافة( جزءًا من تحســين 

مستوى معيشية المواطن السعودي، ورافدًا حضاريًا واقتصاديا للبلاد.
ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومن خلال مشاريعها الثقافية ذات الأبعاد الوطنية والإقليمية 
والدولية، تعمل وفق إطار تفعيل الثقافة في المجتمع دعمًا لخطط التنمية المســتدامة في 
المملكة العربية الســعودية، ومن بين برامجها الفاعلة في هذا الخصوص: )الفهرس العربي 
الموحــد(، الذي حدّد رؤيته الجديدة التي انطلق من خلالها؛ ليكون منصة للخدمات المعرفية؛ 
م الخدمة لجميع شــرائح المســتفيدين العرب وغير العــرب من المهتمين  ــع دوره؛ ليقــدِّ وتوسَّ
بالثقافــة العربية والإســلامية وفق أحدث المعايير وأســاليب الحصول علــى المعلومة في 

البيئة الإلكترونية. 
فقد أطلق الفهرس العربــي الموحد حزمة من الخدمات التي تحتاجها المكتبات العربية، من 
أهمهــا المكتبة الرقمية العربية الموحدة، في اللقــاء الثامن للأعضاء، وتعدُّ إنجازًا مهمًا في 
ســبيل توفير المعلومة  وحلمًا نوعيًا رصدتْ له مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومركز الفهرس 
العربي الموحد حيزًا واســعًا من الأهمية؛ امتــدادًا للمبادرات العديدة محليًا وإقليميًا للنهوض 
بالصناعة المعرفية، إضافة الى أن المكتبة الرقمية العربية سوف تستفيد من جهود الفهرس 
العربــي الموحد الذي يوفر اللبنات الأساســية لتنفيذها، وتســتكمل المهمة التي بدأها في 
خدمــة التراث العربــي والإنتاج الفكري العربي الحديث وتوفيره وإتاحته للمســتفيدين ضمن 
أحــدث المعاييــر والتقنيات، ومواكبة لما أنجز على مســتوى العالم مــن رقمنة وحفظ تراث 
ل أن تكون هذ المكتبة، إضافة نوعية جديدة لإثراء الحراك الفكري والثقافي  الشعوب. ويؤمَّ

العربي من خلال دعم وإتاحة المحتوى الرقمي العربي في شبكة الإنترنت. 
إن إنجــازات الفهرس العربــي الموحد لا تتوقف بدعم وتعاون أعضائه  خدمة للثقافة العربية. 
والمســتقبل حافل - بإذن الله - بالمزيد من الإنجازات؛ ليكون هذا المشــروع المعرفي علامة 

مضيئة في سماء ثقافتنا العربية. 
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في حوار مع سعادة المهندس أحمد المزيد
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة

وضع نظام متكامل ينظم ويسرع 
عمل قطاع الثقافة بات أمراً ملحاً.

حوار العدد

الهيئــة العامة للثقافة في المملكة العربية الســعودية هي هيئة حكومية 
مســؤولة عــن جميع الأنشــطة الثقافية فــي المملكة، وأعلن عن إنشــائها 
بأمــر ملكي في 7 مايو من عــام 2016 بهدف إبراز الهوية الســعودية من 
خــلال الثقافة والفكر والفنون، وإشــاعة القيم التي تعمــق الانتماء الوطن، 
وتعزيز المكانة الثقافية للمملكة، ومد جســور التواصل المعرفي والإنساني 
بصفتها مصدر إشــعاع فكري وعطــاء معرفي، على المســتويين الإقليمي 
والدولــي، الإســهام في تنمية حركــة الفكــر والثقافة والفنــون والإبداع، 
وتهيئــة البيئة المحفزة على ذلــك. وقد لاقى القرار الملكي الكريم بإنشــاء 
»الهيئــة العامــة للثقافة« ترحيبًا واســعًا في الأوســاط الثقافيــة والأدبية 
والفنية، أملًا في تمكين الثقافة والفنون ما تســتحقه من اســتقلالية إدارية 
وإبداعيــة، وما يســتحقه الوطن من تكثيف الجهود في ســبيل تحقيق رؤيته 
الشــاملة والطموحــة. ومن المنتظــر إن يكون للهيئة دور مهــم في تحقيق 
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال إنشاء المشروعات 
الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها، ودعم الموهوبين 
من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، وإيجــاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة 
تتناســب مــع الأذواق والفئــات كافّة. ســنتناول في هذا اللقــاء المهم مع 
ســعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد المزيد الكثير 
مــن القضايا التــي تهم المثقفيــن والمبدعين والكتاب للتعــرف على خطط 
وبرامج والمشــاريع الهيئة الموجهة لكافة فئــات المجتمع.  ويعد المهندس 
أحمد المزيد من الخبرات الوطنية المتميزة، فهو خريج الهندسة الصناعية في 
كلية ميلوواكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على الماجيســتير 
فــي إدارة الأعمــال من جامعة الملــك فهد للبترول والمعــادن، وعمل في 
مناصــب قياديــة بالعديــد من الشــركات منها: بروكتــر آند جامبل، ولوســنت 
تكنولوجيز، وشركة الاتصالات السعودية، ومؤخراً شركة ثروات القابضة، كما 
حضر مجموعة من الدورات التنفيذية في جامعة ســتانفرد، وجامعة هارفرد، 

وكلية MIT وجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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العربيــة  المملكــة  رؤيــة  اعتمــدت   :
السعودية 2030 على )3( محاور رئيسة، وهي: 
المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن 
الطموح؛ وأشارت أيضًا إلى أن المحور الأول هو 
أساس تحقيق هذه الرؤية من خلال بناء مجتمع 
معتــز بهويته الوطنية وملتــزم بقيمه ومتكامل 
مــع محيطه الخليجــي والعربــي ومنفتح على 
الثقافات والحضارات العالمية. ما ملامح الرؤية 
الثقافية للمملكة العربية السعودية التي تعمل 
علــى تحقيق أهــداف رؤية المملكــة 2030؟ 
وهل يمكن أن تخص »التسجيلة« بأبرز نشاطات 

الهيئة لعام 2018؟

الثقافة الســعودية هي ثقافــة أصيلة منفتحة 
علــى الآخــر، وتتفاعل مــع الثقافــات العالمية 
وتحترمهــا وتنافــس فــي مجالاتهــا المختلفة. 
تعمل على تعزيــز الحضور الثقافي للســعودية 
في المحافل والمؤتمرات والمناسبات الدولية، 
وتوطيــن الصناعــات ذات العلاقــة ودعمها، و 
إنشــاء جيل مبــدع، واعٍ بوجــوده المؤثر، ومعتز 

بثقافته.

الهيئــة قامــت بتطويــر عــدد مــن الفعاليــات 
الموجهــة للمهتميــن بالثقافــة فــي المملكة 
العربية السعودية، وسوف يتم الإعلان عن هذه 

الفعاليات قريباً بإذن الله.

:  الإعــلام هو أداة مــن أدوات الثقافة 
ن مــن الاتصال والتواصــل مع كافة  التــي تمكِّ
شــرائح المجتمــع المحلــي والعالمــي لإيصال 
الرسالة الثقافية والتفاعل فيما يخدم تعزيز القيم 
الثقافية المستدامة. الآن وقد تم فك الاشتباك 
بين الإعلام الذي تراعاه وزارة الثقافة والإعلام 
والثقافة التي هــي من اختصاص الهيئة، كيف 
ستكون العلاقة بين هذين القطاعين المهمين 
وكيــف ستســتثمر الهيئــة الإعــلام التقليــدي 
والإعــلام الجديد المتمثل في وســائل التواصل 

الاجتماعي لتحقيق أهدافها وإنجاح مشاريعها؟

ممــا لا شــك فيــه بــأن الإعــلام الجديــد غيــر 
ع من وصول  الخريطة الإعلامية التقليدية، وســرَّ
المعلومة، مع زيادة كبيرة في آليات نشــر هذه 
المعلومات، ولكي تتواصل الهيئة مع المجتمع 
بشــكل كامل فإنها ستســتثمر الإعــلام الجديد 
إلى جانب الإعلام التقليدي، حيث بدأت بإطلاق 
قنواتها الإعلامية الرقمية بدءاً من تويتر ومروراً 

ببقية هذه القنوات.

: يشــكل الشــباب الذين تقل أعمارهم  ا
الســكان  إجمالــي  مــن   60% عامًــا   30 عــن 
المملكــة، و %80 ممن تقــل أعمارهم عن 44 
عامًا مما يجعل من المجتمع السعودي مجتمعًا 
فتيًــا وبحاجــة إلى خدمــات ثقافيــة ومعرفية 
ذات طبيعــة خاصة، مــا خطة الهيئــة لمواكبة 
احتياجات هذا المجتمع الفتي، خاصة وأن جزءًا 
كبيــرًا منه يعــد من المواطنيــن الرقميين الذي 

ولــدوا مع التقنية والإنترنت ولديهم اهتمامات 
مختلفة؟

حرصــت الهيئــة علــى اســتيعاب أهم شــريحة 
في هــذا الوطن، حيث كانــت صياغة أهدافها 
وأنشــطتها مبنية على هــذه المعطيات، ومما 
لاشــك فيــه أن الهيئــة وضعت نصــب عينها أن 
مجتمــع الشــباب مجتمــع متطلــع للجديد في 
مجــالات التقنيــة وفضــاءات العالــم الرقمــي 
ولكنها في نفس الوقت لم تغفل باقي شرائح 

المجتمع.

ولعل البداية كانت باســتخدام وســائل التواصل 
فــي  الأكبــر  للشــريحة  للوصــول  الرقميــة 
الســعودية، كمــا ســتقوم الهيئــة باســتخدام 
التقنية لتدريب المبدعين ودعم استخدام تقنيات 
الواقع الافتراضــي، ولتأطير اســتراتيجية الهيئة 
الرقمية فقد أنشــأت إدارة للإبداع الرقمي في 
الهيــكل التنظيمــي للهيئة، لمســاعدة مجتمع 
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المثقفين والمبدعين على الاستفادة القصوى 
من التقنيــات الرقمية، مثــل الواقع الافتراضي 
والواقــع المعزز، والفــن الرقمــي، وغيرها من 

هذه التقنيات.

:  الثقافــة فــي المجتمعــات الناشــئة 
ضــرورة وحــق للمواطــن مــن كافــة شــرائح 
المجتمع، هل سعادتكم مع تسليع الثقافة كليًا 

أو جزئيًا؟

أعتقد أن مجتمع المملكة العربية السعودية قد 
تجاوز مرحلة المجتمعات الناشئة، وأصبح ينافس 
في مجالات شــتى، وفيما يخص تسليع الثقافة 
فمن الحيوي لها أن يكون تسليعها جزئيًا لا كليًا، 
لابــد أن تظل ملامح تلك الثقافة العريضة بعيدة 
عن ذلــك، كما أعتقد كذلك أننا نتفق جميعا بأن 
الأديــب والفنان لهــم حق كســب العيش مما 

تبدعه أناملهم ويكفيهم عوز السؤال.

: مــن أقوى عوامل نجــاح برامج الهيئة 
هــو إدارة العمــل الثقافــي باحترافيــة بعيــدًا 
عــن البيروقراطيــة الحكوميــة، وبمــا أنه لدى 
ســعادتكم خبــرات إدارية ثرية في مؤسســات 
القطاع الخاص، فما رؤيتكم لتيسير إدارة فعاليات 
وأنشطة العمل الثقافي في المملكة؟ وكيف 
ســيكون التكامــل مــع الهيئات الأخــرى التي 
يتقاطع عملها مع عمل الهيئة العامة للثقافة؟

الهيئــة حريصة على التكامل مــع أي قطاعات 
أخرى تشاركها بعض أعمالها، وهذا هو المثري 
والصحي للحياة الثقافية. وتيسير الأمور الإدارية 
لأي منظمة لابد أن يبنى على منهجية واضحة، 
وعمليات إدارية ســليمة، ومتابعة مســتمرة مع 

التطوير والتحسين.

إن عــدد الفعاليــات الثقافية اليــوم في أغلب 
مدن المملكة لايتماشــى مع حجم وتاريخ هذا 
البلــد المعطــاء، فكلمــا زادت وتيــرة التكامــل 
مــع الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة وغيــر 
الحكومية؛ ازداد عــدد الفعاليات، ووصلنا لأكبر 

شريحة من المجتمع.

: هنــاك قطاعــات حكوميــة وخاصــة 
معنية بشــؤون الثقافــة بمجالاتهــا المتعددة، 
هل هناك حاجة إلى وضع »إســتراتيجية وطنية 
للثقافة المستدامة« لتنسيق الجهود وتكاملها 
وتيســير إدارة العمل الثقافي على المســتوى 

الوطني؟

في الواقع هنــاك حاجة لنظــام للثقافة يؤطر 
عمــل هذا القطــاع. اليوم ومع ازديــاد فعاليات 
وأعــداد المهتميــن بالثقافــة؛ ومــا يفــرزه هذا 

الازدياد من تداخل وتقاطع مع كثير من الهيئات 
الحكوميــة، وبــطء فــي ســير  والمؤسســات 
الأعمال؛ فإن وضع نظام متكامل ينظم و يسرع 

عمل هذا القطاع بات أمراً ملحاً.

:  المكتبــات مــن أدوات الثقافة حيث  ا
مــن أهدافها بث الوعــي الثقافي والمعرفي، 
مــا خطــة الهيئــة فــي الإفــادة مــن شــبكة 
المكتبات العامة )بأدوراها المعرفية والثقافية 
والترفيهيــة( لتقديم أنشــطة ثقافيــة وخدمات 
معرفية بما يتناسب واحتياجات الأجيال الناشئة؟

لا يختلــف اثنــان علــى أن المكتبــة هــي وعاء 
الثقافة الأول، وعليه فستكون المكتبات حاضرة 
في المشــهد الثقافي، ولــن تغيب عن تخطيط 

الهيئة ومشاريعها التطويرية والتحسينية.

المملكة العربية الســعودية اليــوم لديها )84( 
مكتبــة عامة فــي مختلــف المــدن، بالإضافة 
إلى مكتبــات وطنية وجامعية، وتوجد مكتبات 
تعاني من ضعف الاستخدام وقلة المستفيدين 
من القراء، وللتغلب على هذه المشــكلة فيلزم 
إعادة النظر في المكتبــات من ناحية المواقع، 

والتصاميم الداخلية، وآلية العمل. 

: أنشــئت الأندية الأدبيــة بهدف تفعيل 
الثقافــة ورعايتهــا، ما تقييمكــم لإنجازات هذه 
الأنديــة خــلال العقــود الأربعــة الماضيــة، وما 
رؤيتكم لأدوارها الثقافية في المرحلة المقبلة؟  

الهيئة حريصة علــى تعزيز حضور الأندية الأدبية، 
وقد حققــت هذه الأندية حضــوراً ومجهودات 
ملموســة خلال العقود الماضية، إلا أن التطوير 
وإعادة التنظيم والتحســين؛ هو مطلب ضروري 
لــكل جهــة ثقافية بشــكل عام وليــس للأندية 

الأدبية فحسب.

:  القــراءة هــي وقــود الفكــر وهــي 
ومــداد الوعي، ما رؤية ســعادتكم لنشــر عادة 
القــراءة وتعزيــز مهاراتهــا بيــن كافــة فئــات 

المجتمع، خصوصًا بين جيل الشباب والأطفال؟

تعزيــز القــراءة ومهاراتهــا المختلفــة؛ مطلــب 
فــي غاية الأهميــة، إذ إن القــراءة هي مفتاح 
الحضــارات الأول. اليــوم وزارة التعليــم لديهــا 
مبــادرة رائعة لنشــر هــذه العــادة الحميدة بين 
أبنائنــا الطــلاب والطالبات، كذلك أهمية نشــر 
هــذه العادة تلقي بظلالهــا على كيفية تطوير 
المكتبــات العامــة، لكي تكــون جاذبــة لجيل 

الشباب والأطفال.
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:  هنــاك قصور في الخدمــات الثقافية 
والمعرفــة المقدمــة للمــرأة، ما خطــة الهيئة 
لتفعيل دور المرأة في العمل الثقافي ولتقديم 

أنشطة مميزة لها؟ 

أعتقــد أنــه عنــد الحديث عــن العمــل الثقافي 
فــلا يجــب التفريــق بيــن المــرأة والرجــل. لدينا 
اليــوم الكثير مــن المبدعات الســعوديات ممن 
ســجلن حضوراً إقليمياً رائعاً، ومع الانفتاح اليوم 
لمشــاركة المرأة في الســينما والمسرح وغيره 
نتوقع ازدياداً في أعداد المبدعات السعوديات.

: هل للقطاع الخاص دور مهم في دعم 
البرامج الثقافية التي تعتزم الهيئة تقديمها؟

نعــم للقطــاع الخــاص دور هام جــداً في دعم 
جميــع  وإدارة  فتنظيــم  الثقافيــة،  البرامــج 
الفعاليــات الثقافيــة - على ســبيل المثال - يتم 
عــن طريق القطاع الخاص، ويوفر فرصًا وظيفية 
لأبنائنــا وبناتنا. كمــا أن القطاع الخاص اســتثمر 
ببناء منشآت وبرامج ثقافية مثل شركة أرامكو، 
وشــركة عبداللطيــف جميل وغيرهــم، مما ولد 

حركة ثقافية رائعة.

: الفنون بمختلف أشــكالها هي إحدى 
الركائــز الأساســية فــي الحيــاة اليوميــة في 
المجتمــع، مــا دور الهيئــة في تشــجيع وتنمية 
المواهــب وحمايــة المــوروث الثقافي ودعم 

المشروعات الفنية ذات البعد الثقافي؟  

ســوف يغطي دعــم الهيئــة جوانــب مختلفة 
للفنون، بدءاً بالأنظمة والتشــريعات والتراخيص، 
التــي تســهل عمــل الفنانيــن، مــروراً بالتدريب 
والتعليــم، لبنــاء قاعــدة متينــة مــن الفنانيــن 

والفنانــات علــى أســس علميــة، كما ســتقدم 
الهيئــة الدعم اللازم لهم من خلال مشــاركتهم 
خــارج المملكــة، ولعــل خيــر مثال علــى ذلك؛ 
قيام الهيئة مع مؤسســة مســك بأخــذ موقع 
دائــم للمملكة العربية الســعودية في معرض 

« Art Bianneli « البندقية العالمي

: الصناعــات الثقافيــة تحتــاج إلى دعم 
حكومي وخــاص لتنمو وتزدهر، ما خطة الهيئة 
لتطويــر الصناعــات الثقافية الســعودية لتصبح 

منافسة على المستوى العربي والعالمي؟

ســيكون هناك دعم لهــذه الصناعات من خلال 
تبني المبدعين السعوديين، وكذلك الاستفادة 
مــن المؤسســات والشــركات العالميــة ذات 
التجربة الطويلة للمســاعدة على الوصول بهذه 

الصناعة للعالمية بإذن الله.

للقطاع الخاص دور هام جداً في دعم 
البرامج الثقافية، فتنظيم وإدارة جميع 

الفعاليات الثقافية - على سبيل المثال - 
يتم عن طريق القطاع الخاص، ويوفر فرصًا 

وظيفية لأبنائنا وبناتنا
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انطلاق الفعاليات والأنشطة الثقافية والحضارية
لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين

 انطلقت فعاليات الأنشطة الثقافية والحضارية 
لمكتبــة الملــك عبدالعزيز العامة فــي جامعة 
بكين أمس الجمعة الثلاثين من مارس 2018م، 
ز التواصل الثقافي بين المملكة  في مشهد يعزِّ
العربية الســعودية وجمهورية الصين الشــعبية، 
وأقيم حفل بهذا الخصوص، نظمته مكتبة الملك 
عبدالعزيــز العامــة بالريــاض  مع جامعــة بكين  
وبمشــاركة مجموعة من الشــباب الســعودي 
ضمن ســلام للتواصــل الحضــاري، بحضــور كلٍّ 
من معالي المشــرف العام على مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة الأســتاذ فيصــل بن عبدالرحمن 
بــن معمر، ومعالي مدير جامعــة بكين الدكتور 
ليــن جيان خوا وســعادة ســفير خــادم الحرمين 
الشريفين في جمهورية الصين الشعبية، الأستاذ 
تركي بن محمد الماضي بالإضافة إلى ســفراء 

خبــــــار
الأ

الــدول العربيــة والــدول الصديقــة للمملكــة 
ومديــري الجامعــات والكليات فــي العاصمة 
بكيــن. وتضمنــت هــذه الأنشــطة والفعاليات، 
تدشــين الخدمــات البحثية والمعرفيــة وافتتاح 
المعــرض الثقافي لتطور الخــط العربي والخط 
الشــباب  بيــن  الحضــاري  والتواصــل  الصينــي 
الســعودي والشــباب الصينــي فــي العاصمة 

بكين.
وقــد تضمــن حفــل تدشــين الفعاليــات كلمة 
معالي مدير جامعة بكين لين جيان خوا والذي 
أشــار فيها إلــى عمــق العلاقــات التاريخية بين 
المملكة العربية الســعودية وجمهورية الصين 
الشــعبية وثمن إنشــاء مكتبة الملــك عبدالعزيز 
في جامعة بكين والذي يمثل جســرًا ثقافيًا بين 
البلدين، وأضاف بأن إنشــاء هــذه المكتبة يأتي 

في الوقت المناســب؛ لتعزيــز التواصل العلمي 
والحضاري بين الشــعب الســعودي والشــعب 

الصيني.
ثم ألقى معالي المشــرف العام على المكتبة 
الأســتاذ فيصل بن عبدالرحمن بــن معمر كلمة ، 
رفع فيها أســمى عبارات الشكر وعظيم التقدير 
إلــى خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيز، حفظه الله، الــذي تفضّل بافتتاح 
المكتبــة في مــارس 2017م، مشــيرًا إلى أن 
ــلا دافعًــا ثقافيًا  تشــريفه ورعايتــه الكريمة، مثَّ
وحضاريًــا كبيــرًا لتعميــق التواصل بيــن البلدين؛ 
وأعطــى هذا الكيــان الثقافي الناشــئ، أبعادًا 
ثقافيًــة وحضاريةً اســتثنائية، رفيعة المســتوى 
فــي تاريــخ العلاقــة بيــن الدولتيــن؛ وعظيــم 
الفائــدة والأثر علــى صعيد الثقافتيــن: العربية-

الصينية؛ بهدف تعزيز أواصر العلاقات المعرفية، 
والثقافيــة والحضاريــة؛ ونشــر الســلام والأمن 
والارتقــاء بالعلوم العربية فــي مجالات البحث 
في جامعة بكيــن والجامعات الصينية ثم عرض 
مراحــل تأســيس المكتبــة فــي جامعــة بكين 

والأهداف التي تسعى المكتبة لتحقيقها.
وأوضح ابــن معمــر أن برامج المكتبــة الوليدة، 
تُعنــى ببرامــج الترجمــة؛ والــدروات التدريبيــة؛ 
وتفعيل البوابــة الإلكترونيــة للمكتبات العربية 
الصينية؛ كدلالة حضارية مهمة، لا تخطئها العين 
على طريــق بناء الســلام والتســامح والتعايش 
والتفاهم والتواصل الحضاري بين أتباع الثقافات 
والحضارات كافةً؛ تكريسًــا لمــا أعلنته المملكة 
مــن خطط طموحــة، تضمنتها )رؤيــة المملكة 
2030م بمســاراتها المتنوعــة لمشــاريع محلية 
وإقليمية وعالمية لترسيخ السلام وتعزيز التعايش 
ومكافحــة التطرف والإرهاب من خلال إنشــاء 
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ومركز الملك ســلمان العالمي للســلام؛ ومركز 
الملك ســلمان للإغاثة والأعمال الانسانيه جنبًا 
إلى جنب مع دورها الداعم في تأسيس وإنشاء 
مراكز للحوار محليــا وعالميا ومكافحة التطرّف 
و مكافحــة الإرهاب في الأمم المتحدة ودعم 
فعالياته، مــن ناحيــة؛ وبناء العلاقــات العلمية 
والثقافيــة بيــن المملكــة العربية الســعودية 
بشكل خاص والعالم العربي عمومًا وجمهورية 
الصيــن الشــعبية، وهي العلاقات التي تشــهد 
تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، التي تؤكد 
متانة هــذه العلاقات التاريخيــة والحضارية بين 
البلدين الصديقين؛ ليستمر هذا التواصل التاريخي 
والحضــاري والعلمي بيــن الحضارتيــن العربية 

الإسلامية والصينية من ناحية أخرى.
وفــي ختــام كلمتــه قــدم شــكره وتقديــره 
للمملكــة العربيــة الســعوديه بقيــادة خــادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز  
على الدعــم والرعاية والى الحكومــه الصينيه  
وجامعــة بكيــن العريقــه. على اســتضافة هذا 
المركز الثقافي المشترك والشكر موصولٌ إلى 

الأصدقاء الصينيين ذوي العلاقة..
ووجّه معاليه خالص الشــكر لسعادة المهندس 
يحيى بن عبدالكريم الزيد، الســفير السابق لخادم 
الحرمين الشريفين السابق لدى جمهورية الصين 
الشــعبية، وأعضــاء الســفارة علــى جهودهــم 
المبذولــة والداعمة لتأسيســها.. كما وجّه بالغ 
شكره وتقديره لسعادة الأستاذ تركي بن محمد 
الماضي، ســفير خادم الحرمين الشــريفين لدى 
جمهوريــة الصين الشــعبية على مــا أولاه من 

متابعةودعم لتدشــين هذه المكتبة، .وشــكره 
وتقديره لنائب المشــرف على المكتبه الدكتور 
عبدالكريم الزيد على إشرافه على هذا المشروع
ه ابن معمّر خالص شــكره وتقديره إلى  كما وجَّ
ضيوف المكتبة، الســفراء العرب في العاصمة 
بكين، وســفيري النمسا وإســبانيا الذين شرفوا 
حفــل المكتبــة، والشــكر موصــولٌ لجميع من 
ســاهم في تأســيس ودعــم وتدشــين وافتتاح 
وإطــلاق هذه المشــروع الحضــاري والثقافي. 
وأعــرب عــن أمنياتــه، عــن مضاعفة مثــل هذه 
الفعاليات والأنشطة التي يؤكّد عمق التواصل؛ 
والشــراكات الاستراتيجية الشــاملة بين البلدين 
فــي المجــالات كافــة والارتقــاء بالعلاقــات 

الثنائية..
تضمــن البرنامج الــذي أقامتــه المكتبة ب، عن 
افتتاح المعرض الثقافــي لتطوير الخط العربي 
والخــط الصيني وعرض مفصــل لرؤية المملكة 
2030ورؤية الصين "الحزام والطريق" وما تضمنه 
المعرض مــن لوحات فنية وحضارية تعرض تاريخ 
المملكة العربية الســعودية وتاريخ الصين، كما 
أن هذه المناســبة شهدت  مشــاركةمجموعة 
مــن اللقاءات للتواصــل الحضاري بين الشــباب 
الســعودي والشــباب الصينــي نظمها ســلام 
للتواصــل الحضاري لتعرف علــى ثقافة البلدين 
وتعزيــز التواصــل الحضــاري والمعرفــي بيــن 
الشعب السعودي والشعب الصيني بمشاركة 
مشــروع ســلام للتواصل الحضاري بهدف إرساء 
قيم الســلام وتعزيز المشــتركات الإنسانية بين 
الشباب الســعودي والشباب الصيني، بعد ذلك 

تم تدشــين الموقــع الإلكترونــي للمكتبة على 
شبكة الإنترانت .

وتستمر هذه الفعاليات الثقافية والحضارية ثلاثة 
أيام شــهدت مجموعة من اللقــاءات والزيارات 
الأكاديميــة  والمؤسســات  الصيــن  لمعالــم 
والبحثيــة والعلميــة بهــدف التعريــف بالثقافة 
العربيــة واطــلاع المثقفيــن فــي الصين على 
مراحل التطور في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في 
جامعــة بكين، مؤسســة غير ربحية أنشــئت في 
الصين تقوم على علاقة الصداقة والتعاون بين 
المملكة العربية الســعودية وجمهورية الصين 
الشعبية، يُشــرف على إدارتها وتشغيلها مكتبة 
الملك عبــد العزيز العامة بالرياض التي أسســها 
الملك عبدالله بــن عبدالعزيز رحمه الله وتغمده 
بواســع رحمتــه، التي تعــد من أهــم المكتبات 
العامــة من حيث التنظيــم والخدمات المعرفية 
والمشــاريع الثقافية التي تعمــل على إنجازها، 
ومن أهمهــا: الموســوعة الشــاملة للمملكة، 
والفهــرس العربي الموحد، وجائــزة الملك عبد 
الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة؛ والمشــروع 
بالكتــاب؛  الصلــة  لتجديــد  الوطنــي  الثقافــي 
بالاضافــة الى فــرع المكتبة في الــدار البيضاء 
بالمغــرب لتســهم بشــكل فعال فــي اكتمال 
منظومة جســور المعرفة والثقافة  السعوديه 
والعربيــة والصينية فــي رؤية حضارية إنســانية 

شاملة. . .
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بهدف استدامة الثقافة

مكتبة الملك عبدالعزيز تحتضن

لقاءً نخبويًا يناقش تأسيس “شارع ثقافي” في الرياض

اســتضافت مكتبــة الملك عبــد العزيــز العامة 
مؤخــرًا ورشــة عمــل مغلقــة جمعــت قرابــة 
)30( مثقفًــا ومثقفة على مســتوى المملكة 
ومنسوبي جهات حكومية وأهلية ذات علاقة 
بالشــأن الثقافــي. وتناولت الندوة في ســياق 
نقاشــاتها ما تداولــه عديد مــن المغردين في 
موقع التواصــل الاجتماعي “تويتــر” والصحف 
المحليــة حــول إمكانيــة إنشــاء شــارع ثقافي 
مماثــل لشــارع المتنبــي يحوي الكتــب ويضم 
المكتبات والأنشــطة الثقافية المتنوعة، بحيث 
يكــون مقصدًا للمهتميــن والباحثين والمعنيين 
بالثقافــة، وليكــون متنفسًــا ثقافيًــا ومعرفيًا، 
القــراءة والاطــلاع والإبــداع  ومحفــزًا علــى 
بعيدًا عن الإطار الموســمي المؤقت لمعارض 
الكتــاب، بما يحقق تعزيز الوعي بأهمية القراءة 
واقتناء الكتب ويجعلها جزء من أنشــطة الحياة 

اليومية للناس.

وفي البداية رحب الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن 
بــن معمر المشــرف العام علــى مكتبة الملك 
النــدوة،  فــي  بالمشــاركين  عبدالعزيز العامــة 
مؤكدًا أن العاصمة الريــاض وكذلك بقية مدن 
المملكــة تســتحق أن يكون فيها عشــرات من 
الشــوارع الثقافية التي تعبر عــن واقع النهضة 
الثقافيــة والحضاريــة التي تعيشــها بلادنا، في 
عهد خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن 
عبــد العزيز وولي عهده الأمين صاحب الســمو 
الملكــي الأمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز، 
لافتًــا إلــى أن بلادنــا تعيــش زمــن التحــولات 
الكبــرى، وتخطو بثبات فــي طريقها إلى بلوغ 
المستقبل الواعد العظيم، منطلقة من الأسس 
التــي حددتهــا رؤيــة المملكــة  والمرتكــزات 
2030 شاملة كافة القطاعات، ومنها القطاع 
الثقافــي الذي حظي بمبــادرات وبرامج رائعة 

ضمن مسارات الرؤية الطموحة المباركة.

وأضاف بن معمر بأن فكرة إنشــاء شارع ثقافي 
يمثــل فرصــة كبيــرة ومميــزة لنقل مشــروعنا 
الثقافــي الحضاري من حيز التقليدية إلى فضاء 
الإبــداع، وتكريــس ثقافــة القــراءة والاطــلاع 
في وعي المجتمــع بمختلف شــرائحه وفئاته 
العمريــة، متمنيًــا التوفيــق للجميــع وأن تــرى 
هــذه الفكرة النــور قريبًا. وأكد ابــن معمر في 
ختــام كلمتــه علــى الــدور التاريخــي الريادي 
والمؤثــر لمكتبة الملك عبد العزيز العامة، فمنذ 
أسســها الملك عبد الله بن عبــد العزيز – يرحمه 
الله – إبــان ولايتــه العهد عــام 1408 هـ فقد 
عملــت على دعــم الحركة الثقافيــة والفكرية 
للمملكة، فكان من إسهاماتها إقامة الندوات 
المناســبات  فــي  والمشــاركة  والمحاضــرات 
الوطنيــة والاجتماعيــة ودعــم حركــة البحــث 
العلمــي والتأليــف والترجمــة والنشــر وتنمية 
ثقافة الطفل وتبادل الخبرات مع المؤسســات 

خبــــــار
الأ
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الثقافية. 
من جهته، أشــار الدكتور عبد الكريــم الزيد نائب 
المشــرف العام على مكتبة الملــك عبد العزيز 
أن المعرفــة تعــد ركنــاً رئيســاً مــن أركان رأس 
المــال المادي والبشــري، مؤكــداً أن المكتبة 
تســعى للإســهام الفاعل في الحراك الثقافي 
فــي وتنمية مهارات البحــث والتفكير والإبداع 
فــي المجتمع عبر عديد من البرامج والمبادرات. 
وأبــدى جميع الحضور المشــاركين في ورشــة 
العمــل تأييدهــم الكبيــر لهــذه الفكــرة، وقد 
تباينــت الآراء حــول الموقــع الأنســب للشــارع 
الثقافــي، فقــد رأى البعــض ضــرورة أن يكون 
الشــارع الثقافي ذا رمزية ثقافية تاريخية كشارع 
المتنبــي فــي حــي الملــز بالعاصمــة الرياض 
والذي يمتد تاريخ إنشائه إلى عهد الملك فيصل 
بن عبد العزيز – يرحمه الله -، فيما ذهب البعض 
الآخــر إلى ضــرورة أن يكــون الشارع مســتقلًا 
بمداخــل ومخارج تتيح مســاحة أوســع ومرونة 
أكبر لمرور المرتادين.  وبينما أشار الدكتور سعد 
الراشــد إلــى أن تجارة الكتب كانــت رائجة في 
المــدن الإســلامية قديماً لإثــراء المعرفة، فإن 
الدكتورة زينــب الخضيري أكدت أن الاســتثمار 
مطلــب وطنــي، ووافقهــا الدكتــور عبــد الله 

الحيــدري بأن هذا المشــروع تســويق للثقافة. 
ولفــت الدكتور زيــاد الدريس إلى أن الســياحة 
الثقافية أحد أسس القوة الناعمة، وأن السياحة 
في القطاع تعكــس ثقافة وتراث البلد، بيد أنه 
حــذر من أن تئد الإجراءات البيروقراطية الفكرة، 
مؤكــداً أن “الفرصــة متاحــة حاليــاً لتنفيذهــا”. 
وأكد الأســتاذ حســين الفيفي أن من الأهمية 
صناعــة أفــكارٍ جديــدة لتحقيق هذا المشــروع 
بدلُا من استنســاخ فكرة الشــارع. وقال الدكتور 
خالــد الراجحــي: “نصــرف الكثيــر علــى البنــاء، 
ونـــحتاج أن نبــث الــروح في الريــاض من خلال 
مكتبات ومراكــز ثقافيــة”، لكــن الدكتور صالح 
المحمود يرى أن “الاســتثمار العالي المطلوب 
لتأهيــل هذا الشــارع” يجعــل تنفيــذ الفكرة غير 
مناســب. وحث محمد الفريح إلــى مراعاة حالة 
الطقــس عند تبني هــذا المشــروع، داعياً تنفيذ 
المشــروع في الأســواق التجاريــة )المولات(، 
بينما دعت الدكتورة وفاء الســبيل إلى إشراك 

الشباب في الاختيار والرأي بهذا المشروع. 
الجدير بالذكر أنــه كان لمكتبة الملك عبد العزيز 
العامــة الســبق فــي مفهــوم نقــل المعرفة 
والاطــلاع في المياديــن العامــة خــارج نطاق 
القاعات المغلقة، حيث اكتسب هذا المفهوم 

حيــز الأولويــة لــدى القائميــن علــى المكتبة، 
باعتباره عاملًا رئيســيًا ومؤثرًا فــي تعزيز الوعي 
بأهميــة القراءة والاطــلاع الحر، فكان من ذلك 
جملة مشــاريع ومبادرات وبرامــج نوعية ومنها 
مشــروع المكتبــة المتنقلــة فــي المتنزهــات 
والأماكــن الــذي أطلقته المكتبة بالمشــاركة 
مع أمانة منطقة الرياض. وانطلاقا من إدراكها 
لحجم مسؤوليتها الثقافية والفكرية لم تتوقف 
مكتبــة الملــك عبــد العزيــز عــن صياغــة كافة 
الأفــكار الراميــة إلى تعميــق الحــس القرائي 
وتجذيــره فــي الوعــي المجتمعــي وبلورتها 
بمــا يخــدم هذا التوجــه العظيم المتســق مع 
أهــداف وبرامج رؤيــة المملكــة 2030، حيث 
حرصــت المكتبــة علــى الأخــذ بكل الأســباب 
الكفيلة بإنجاح هذا المســعى ومن ذلك فتحها 
المجال للتواصــل مع شــرائح المجتمع والنخب 
الثقافية بهدف الاســتماع لمقترحاتهم وآرائهم 
الانطباعيــة باعتبارهــم شــركاء رئيســيين فــي 
أي منجز ثقافــي وحضاري يتحقــق إلى جانب 

الجهات المعنية بالشأن الفكري والثقافي.
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عُقــد فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق  14 
دولــة  فــي   2017 عــام  مــن  نوفمبــر 
الكويت الاجتماع الأول للمدراء العامين 
للمكتبــات الوطنيــة العربية المشــاركة 
ضمــن فعاليــات اللقاء الثامــن للفهرس 
العربي الموحد، الــذي أقيم في مكتبة 
الكويــت الوطنيــة. في بدايــة الاجتماع 
رحــب المديــر العــام لمكتبــة الكويــت 
العبدالجليــل  كامــل  الأســتاذ  الوطنيــة 
الاهتمــام  لهــم  شــاكرًا  بالحضــور، 
والمشاركة بحضور أول اجتماع تنسيقي 
بين المدراء العاميــن للمكتبات الوطنية 
العربيــة أو مــن يمثلهــم، متمنيــاً لهــم 
طيــب الإقامة في بلدهــم الثاني دولة 
الكويت، ولأعمال اللقاء الثامن للفهرس 
العربي الموحد التوفيق والنجاح لتحقيق 
الأهداف الخيــرة المعقودة عليه لخدمة 
ورفعــة المكتبات العربيــة الأعضاء في 
الاجتمــاع  وخــلال  العربــي.  الفهــرس 
اســتعرض المجتمعــون جــدول الأعمال 
ومــن أهمهــا بحث ســبل التعــاون في 
الضبــط الاســتنادي للأســماء المحليــة 
فــي مكتبــات الــدول العربيــة الأعضاء 
فــي الفهرس العربــي، وبحــث التعاون 
في مشــروعات الرقمنة في المكتبات 
العربية، وإتاحة الببليوجرافيا الوطنية من 
خلال الفهرس العربي الموحد، وناقشوا 

أيضًا برامج التدريب التخصصي للمكتبات 
الأعضــاء في الفهرس العربــي الموحد، 
وتطــرق الاجتماع إلى موضــوع حقوق 
المؤلفيــن فــي العالــم العربــي. وفي 
ختــام الاجتمــاع المثمــر والمفيــد تقدم 
الاستاذ/ كامل العبدالجليل بجزيل الشكر 
وخالص الامتنــان والتقدير للحضور الذين 
أثروا الاجتماع بآرائهم وأفكارهم القيمة 
وحققــوا خطــوة هامــة علــى طريــق 
التقــارب والتفاهــم وتبــادل الآراء فــي 
التجــارب والخبــرات بالمكتبــات الوطنية 
العربية وتفعيل النوايا الصادقة بالتنسيق 
والتعــاون المشــترك، ولعلــه الاجتمــاع 
الأول والنواة لاســتكمال المسيرة بعقد 
اجتماعــات لاحقة منتظمة بمشــاركات 
أكثر مــن قبل بقيــة المكتبــات الوطنية 
العربية. الجديــر بالذكر أنه حضر الاجتماع 
كل مــن الدكتــور منصور ســرحان المدير 

العام مكتبة البحريــن الوطنية، والدكتور 
أحمد الشــوكي الرئيس السابق لمجلس 
إدارة هيئــة دار الكتب والوثائق القومية 
والدكتــورة  العربيــة،  مصــر  بجمهوريــة 
رجاء بن ســلامة المدير العام لدار الكتب 
الوطنية الجمهورية التونسية، والأستاذة 
حيــاة قونــي المديــر العــام  للمكتبــة 
كامــل  والأســتاذ  الجزائريــة،  الوطنيــة 
العبدالجليل المدير العام لمكتبة الكويت 
الوطنية، والأســتاذ ســليمان المســعود 
ممثــل مكتبة الملك فهــد الوطنية في 
المملكــة العربية الســعودية، والدكتور 
عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والدكتور 
صالح المسند مدير مركز الفهرس العربي 
الموحد، والمهندس عبدالجبار العبدالجبار 
الرئيــس التنفيذي لشــركة النظم العربية 

المتطورة )نسيج(.               

الفهرس يشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي 
السابع لجامعة الكويت "تحديات التنمية:رؤية مستقبلية"

بحضور ست مكتبات وطنية عربية عُقد الاجتماع الاول 
للمدراء العامين وممثليهم في المكتبات الوطنية العربية

خبــــــار
الأ

شــارك مركز الفهــرس العربــي الموحد فــي المعرض 
المصاحــب للمؤتمر الدولي الســابع لجامعــة الكويت 
الذي تشــرف عليه كلية العلوم الاجتماعية خلال الفترة 
21-22 نوفمبر 2017. وقد افتتح المعرض معالي مدير 
جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري،  حيث 
زار جنــاح الفهرس واطلع على أحدث إصدارات الفهرس 
ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، واســتمع لشرح مفصل 
عن مشــاريع المكتبة وأهدافها. وقد أثنى معاليه على 
الجهــود التي تقوم بها مكتبة الملــك عبدالعزيز العامة 
ممثلة في مشــروعها الفهــرس العربي الموحد وعلى 

النقلة النوعية التي أحدثها للمكتبات العربية.
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الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( 
يجمع الفهرس العربي الموحد وجمعيات المكتبات 

والمعلومات في العالم العربي 

شــارك الفهــرس العربــي الموحــد في اجتمــاع ضــم الجمعيات 
المهنيــة عقد على هامــش المؤتمــر الثامن والعشــرون للاتحاد 
والــذي أقيمــت فعالياته فــي مدينــة القاهــرة بجمهورية مصر 
العربية في الفترة من  27 إلى 29 نوفمبر للعام 2017، وقد عقد 
الاجتمــاع بناء على اتفاقية وقعتها الجمعيات المهنية تحت رعاية 
الاتحاد في شــهر مايو للعام 2017 بالإسكندرية. وحضر الاجتماع 
المكتــب التنفيــذي للاتحاد والفهــرس العربــي الموحد وممثلو 
الجمعيــات المهنية )المصرية - البحرينية - العمانية - الســودانية - 
العراقية - الأردنية - الجزائرية - الليبية - اللبنانية - الكويتية(. وخلال 
الاجتماع، اقترح رئيس الاتحاد على الحضور إنشــاء لجنة للجمعيات 
الوطنيــة يكون لها لائحــة داخلية وتكون جزءًا مــن كيان الاتحاد 
ولجانه، وتختص اللجنة بمناقشــة قضايا الجمعيات المختلفة في 
التخصــص والعمل علي رفع تلــك القضايا مباشــرة إلى المجلس 
التنفيــذي للاتحاد، مشــيرًا إلى إمكانية أن ترفــع اللجنة التوصيات 
التــي ســتضيف للمهنة قيمــة إيجابية. كما شــمل المقترح الذي 
تقدم بــه الاتحاد ضرورة وجود جدول أعمــال للجنة يتم من خلاله 
إعطاء شــكل للمجموعة لمناقشــة القضايا، وقد تصل في بعض 
الأحيــان إلــى المشــاركة الجادة فــي اختيار موضــوع مؤتمرات 

الاتحاد القادمة.
 وأثنــى الحاضرون من ممثلــي الجمعيات العربيــة على المقترح 
الــذي تقدم به الاتحاد وتبادلوا النقــاش والآراء حوله. كما أكدوا 
علــى كــون اللجنــة كيانًا مســتقلًا ولكــن داخل الاتحــاد العربي 
للمكتبــات لتعمل بحريــة على اتخاذ قــرارات في إطار السياســة 
العامــة للاتحــاد. كما اســتقر الاجتماع على ضــرورة أن تمثل كل 

الجمعيات العربيــة بداخل تلك اللجنة بممثــل واحد فقط عن كل 
جمعية )14 عضــواً(. وتعمل اللجنة المعنية على وضع السياســة 
والدســتور أو اللائحــة الخاصة بتلك اللجنة. وقــد نتج عن الاجتماع 

الاتفاق على النقاط الآتية:
تشــكيل لجنة للجمعيــات داخل الاتحــاد العربــي للمكتبات 	 

والمعلومــات مكونــة مــن منــدوب واحــد مــن داخل كل 
جمعية مهنية.

إنشــاء قســم لأخبــار اللجنة ضمــن موقــع الاتحــاد العربي 	 
للمكتبــات والمعلومــات، على أن يكون هو المختص بنشــر 

كل القرارات والأخبار الخاصة باللجنة.
تعمــل اللجنــة المعنية على وضع السياســة أو الدســتور أو 	 

اللائحة الخاصة بتلك اللجنة.
تحديد موعد اجتماع ثابت للجنة الجمعيات. 	 
جدولة المؤتمرات الخاصة بالجمعيــات العربية بحيث التأكد 	 

من أن لا تتلاحق خلال فترات زمنية متقاربة والتنسيق السريع 
بين الجمعيات حول ذلك الأمر.

نشــر كافة مواعيد مؤتمرات الجمعيــات وإتاحتها من خلال 	 
موقع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. 

تفعيل الشــركات بين الجمعيات تحت رعايــة الاتحاد لإقامة 	 
المؤتمرات والورش بالمجال.

إعداد صيغــة بروتوكول تعاون مقترح بيــن الفهرس العربي 	 
للمكتبــات والجمعيــات حــول مشــروع "المكتبــة الرقمية 
العربيــة الموحــدة" حيث يقدم مكتوبًا للجنة للدراســة وأخذ 

القرار بما يعود بالنفع على الجمعيات والفهرس.
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ورشتا عمل بمشاركة عمداء ووكلاء العمادات ومدراء 
المكتبات بالمنطقة الغربية والشرقية للمملكة 

مدير الفهرس ورئيس مجلس
إدارة دار الكتب المصرية في لقاء ودي

أقام مركز الفهرس العربي الموحد ورشــتي عمــل في المنطقة الغربية 
والشــرقية للمملكة العربية الســعودية؛ الأولى كانت في منطقة مكة 
المكرمــة يوم الأحد 25 مــارس من عام 2018 بالتعــاون مع جامعة أم 
القرى وافتتحها عميد شــؤون المكتبات بجامعة أم القرى الدكتور محمد 
اللهيبــي الذي بدوره رحب بوفد الفهرس العربي الموحد وعلى رأســهم 
الدكتــور صالح المســند مديــر المركز والجهــات الأعضاء المشــاركة من 
منطقــة مكة المكرمــة. وقدم مدير مركز الفهرس الورشــة وتطرق فيها 
لرؤية المكتبات الســعودية الأعضاء للخدمات التي يقدمها الفهرس في 

مرحلته الجديدة وأيضاً إطلاعهم على البوابة الجديدة التي تدمج الفهرس 
مع المكتبة الرقمية الموحدة في بوابة واحدة. وفي ذات الصدد أقيمت 
الورشــة الثانية في الدمام في المنطقة الشــرقية في المملكة العربية 
السعودية يوم الأحد 15 إبريل من عام 2018 بالتعاون مع جامعة الإمام 
عبدالرحمن الفيصل وافتتح الورشــة وكيل العمــادة الدكتور عبدالعزيز بن 
محمد آل سليمان وحضرها أكثر من )50( مشارك يمثلون )18( جهة عضو 

في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية. 

  اســتضاف رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية 
المصرية الدكتور هشــام عزمي يوم الخميس الموافق 26 
إبريل مــن عام 2018 مدير مركز الفهــرس العربي الموحد 
الدكتور صالح بن محمد المســند والذي بدوره قدم شــرحًا 
وافيًا عن الفهــرس والخدمات الاساســية والإضافية التي 
يقدمهــا،  ثم بعــد ذلك قدم عرضًا للمكتبــة الرقمية العربية 
الموحدة ومدى الفائدة منهــا والجهد المبذول فيها. كما 
تم اســتعراض العديد من الموضوعــات التي تعزز العلاقات 
المتبادلــة بيــن الفهــرس والدار ، وفــي ختام اللقــاء اتفق 
الطرفان على الاســتمرار في التعاون المشترك فيما يخدم 

المكتبات العربية.

خبــــــار
الأ
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عقد شراكات مع جمعيات المكتبات العربية 

لأهميــة الشــراكات وبنــاء التكتــلات الثقافية 
فــي مجتمــع المكتبات فــي العالــم العربي 
وفي إطار الســعي لخدمة المكتبــات العربية 
وتطويــر التعاون مــع مختلف ممثلــي قطاع 
الثقافة والمكتبات في جميــع الدول العربية، 
قام مركز الفهرس العربي الموحد ويمثله مدير 
المركز الدكتور صالح بن محمد المســند بتوقيع 
مجموعــة اتفاقيــات مــع عــدد مــن جمعيات 
المكتبــات والمعلومات في العالــم العربي . 
فعلى هامش الملتقــى الدولي الذي نظمته 
وزارة الشــؤون الثقافيــة التونســية وقع مدير 
المركز اتفاقية تعاون في يوم الثلاثاء الموافق 

23 ينايــر من عــام 2018 مع الأســتاذة فتحية 
شــعبان رئيســة جمعية أحباء المكتبة والكتاب 
ببــن عــروس في تونــس، كمــا وقــع اتفاقية 
تعــاون أخــرى مــع الدكتــور خلفان بــن زهران 
الحجــي رئيــس الجمعيــة العمانيــة للمكتبات 
والمعلومــات فــي يوم الأربعــاء 7 مارس من 
عــام 2018 علــى هامش المؤتمــر والمعرض 
الســنوي الرابع والعشــرون لجمعية المكتبات 
المتخصصــة/ فــرع الخليج في مســقط. وفي 
نفس الســياق تم توقيع اتفاقية مــع الجمعية 
المصريــة للمكتبــات والمعلومات والأرشــيف 
ويمثلهــا الأســتاذة الدكتــورة أمانــي جمــال 

مجاهد في مســاء يوم الخميس الموافق 26 
إبريل من عام 2018 وذلك على هامش مؤتمر 
قسم المكتبات والمعلومات لجامعة القاهرة. 
وبحضــور الرئيس الفخــري لجمعيــة المكتبات 
والمعلومات البحرينية الدكتور منصور ســرحان 
وقع مديــر المركز مع رئيس الجمعية الأســتاذ 
محمــد المولانــي اتفاقية تعــاون مماثلة يوم 
الاثنيــن الموافــق 16 إبريــل من عــام 2018. 
وتأتي تلك الاتفاقيات لتعزيز التعاون المشــترك 
والســعي لتحقيــق التكامــل لخدمــة قطــاع 
المكتبــات والمعلومــات، وفق رؤيــة واضحة 

تخدم جميع الاطراف.
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عقــدت جمعيــة المكتبــات المتخصصــة / فرع 
الخليج العربي وبالتعاون مع جامعة الســلطان 
قابوس مؤتمرها الرابع والعشــرين تحت عنوان: 
» البيانــات الضخمة وآفاق اســتثمارها: الطريق 
نحو التكامــل المعرفي« في الفتــرة من 8-6 
مــارس 2018 الموافــق 18 جمــادى الآخــرة 
1439هـــ برعاية معالــي الدكتور عبــد الله بن 
ناصــر الحراصــي رئيس الهيئــة العامــة للإذاعة 

والتلفزيون بسلطنة عمان.
شــمل المؤتمر خمس جلســات رئيســة لتغطي 
محاور المؤتمر الخمسة قدمت فيها )49( ورقة 
علمية شــارك فيهــا )81( باحثًــا، بالإضافة إلى 
جلسة المتحدث الرئيســي الدكتور كالف ليتارو 
حول »مســتفيد المســتقبل: البيانــات الضخمة 
وإعادة التصور فيما نفكر به حول المعلومات«، 
وجلسة سادسة مخصصة لبحوث الطلبة والتي 
شــارك فيهــا 18 طالــب وطالبة مــن الكويت 
والسعودية وسلطنة عمان، كما تضمن المؤتمر 

مجموعة من عروض الناشرين.

محاور وأهداف المؤتمر:
الجمــع بيــن تطبيقــات الباحثيــن المهنيــن 	 

والأكاديميين والناشرين والمستخدمين في 
مجــال دراســات المعلومــات والتخصصات 

ذات الصلة.
توســيع الكفاءات المهنيــة والخبرات ضمن 	 

برامــج وخدمــات المعلومــات والمهنييــن 
والناشرين.

توسيع قيمة المعلومات والمعارف المتأتية 	 
مــن الحجــم الهائل للبيانــات المتاحــة حاليا 

وفي المستقبل القريب.
بخدمــات 	  التشــارك  مجــالات  استكشــاف 

بمصــادر  المتمثلــة  الضخمــة  البيانــات 
المعلومات والبوابات الإلكترونية والمصادر 
المفتوحة والتقنيات والأدوات المستخدمة 

في المجال.

تشــجيع موضوع البينية فــي إدارة البيانات 	 
الضخمــة لضمــان التكامل بدلا مــن البرامج 

التعليمية والتدريبية النمطية.
تعزيز دور الناشــرين والمسوقين والمجهزين 	 

لخدمــات المعلومــات فــي لعبــة الأرقام 
)التحليــل( آخذيــن بالاعتبار جانب المســتفيد 
في جمع البيانات وتحليلها: الطريقة التي تم 

بها جمع البيانات وتقييمها والعمل عليها.

حفل الافتتاح:
انطلقــت فعاليات المؤتمر والمعرض الســنوي 
الرابع والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة/ 
فــرع الخليج العربي حيث تضمــن البرنامج كلمة 
ناصر محمد رئيس جمعية المكتبات المتخصصة 
فــرع الخليــج العربي، أكــد فيهــا أن المكتبات 
ومراكــز المعلومــات هــي المــكان الأنســب 
لتفعيل ونماء الحركة العلمية والثقافية بكافة 
أبعادهــا وتوجهاتهــا كمــا تعــد عنــوان تقــدم 

تغطية
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الشعوب وتحضرها، وأشــار إلى أن الأمة التي 
تعنى بالكتاب والمكتبات وتســعى إلى جمع 
مصــادر المعرفــة بمختلــف أوعيتهــا هي أمة 
ناهضة بحكم اهتمامها بمنابع الفكر والثقافة، 
موضحًــا بــأن جمعيــة المكتبــات المتخصصة 
)فــرع الخليــج العربــي( أدركت أهميــة تطوير 
قدرات ومهــارات القوى العاملــة بالمكتبات 
ومراكــز المعلومــات من أجــل تقديم خدمات 
مكتبيــة فاعلــة للباحثيــن والدارســين والقراء 
مــن خــلال تنظيــم ودعم الــورش والــدورات 
التدريبية وعقد المؤتمر الســنوي. واستعرضت 
كلمة الدكتور محمد بن علي البلوشــي عميد 
كلية الآداب والعلــوم الاجتماعية دور جامعة 
الســلطان قابوس في توفيــر مصادر وخدمات 
وإتاحتهــا  والطلبــة  للباحثيــن  المعلومــات 
باســتخدام مختلف وســائل التقنيات بالإضافة 
إلــى وجود قواعــد بيانــات كثيــرة متاحة عبر 
الشــبكة تتيح الاطلاع على البحوث والمجلات 
العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه باللغتين 
العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى دور المكتبة 
الرئيســية التي تقدم خدماتها لجميــع الباحثين 
إقليميــة  بعلاقــات  وترتبــط  الســلطنة  فــي 
ودوليــة. وأشــار إلى أن الجامعة ســعت خلال 
الثلاثيــن عامًــا إلــى تأهيــل المتخصصيــن في 
مجــال المعلومات من خلال قســم دراســات 
المعلومــات فــي الكليــة إذ تخــرج منــه أكثر 
مــن ألــف متخصــص فــي مجــال المكتبــات 

والمعلومــات. كمــا ألقــى الدكتــور نبهان بن 
حارث الحراصي رئيس اللجنة المنظمة ومساعد 
العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية 
الآداب والعلوم الاجتماعية كلمة أكد فيها أن 
المؤتمر سيتطرق إلى إمكانية استثمار البيانات 
الضخمــة فــي الاقتصاد والتنمية المســتدامة 
والعلاقــة بيــن مجموعــة مــن القضايــا مثل 
التخطيط الإســتراتيجي واتخاذ القرار ومستقبل 
صناعة المعلومــات بالبيانات الضخمة، وأشــار 

إلــى أن المؤتمــر القــادم يركــز علــى فهــم 
هوية علوم المكتبــات والمعلومات في ظل 
الإنتــاج الهائــل للمعلومــات وســرعة تدفقها 
وانتشــارها. كذاك أضــاف الدكتــور الحراصي 
بــأن التجــارب والممارســات العمليــة للتعامل 
مــع البيانات الضخمة وبخاصة في دول الخليج 
العربــي ســتحظى باهتمــام خاص فــي هذا 
 المؤتمر، وذلك بهــدف التعريف بها، وتقييمها.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تدشــين المجلة 

21



حلقات النقاش:
وبغرض التواصل المهني والعلمي، تم التنسيق 
لخمــس حلقــات نقاشــية حــول الموضوعات 
الجوهرية ذات الصلة بمحاور المؤتمر شارك في 
إدارتهــا وتنفيذهــا نخبة من الخبــراء من أمريكا 
وبريطانيا والسعودية والكويت وسلطنة عمان 
والإمــارات ومصــر. ثنتان منهــا باللغــة العربية 
حيــث ناقشــت موضوعــات تتعلــق بالبيانــات 
الضخمة وتطبيقاتها في منطقة الخليج العربي 
وأمن البيانــات الضخمة ومجالات اســتثمارها. 
بينما تناولــت الحلقات الثلاث الأخــرى )باللغة 
الإنجليزية( مجالات الاستثمار في المستفيدين 
الحالييــن والمحتملين والبيانــات الضخمة في 
تنميــة المجموعــات المكتبيــة وإدارة البيانات 
البحثية. وأقيمت ورشــتي عمل سابقة لانعقاد 
المؤتمــر خلال الفترة 4-5 مارس بالتنســيق مع 

أكاديمية نسيج في المجالات الآتية:
البيانــات الضخمــة مــن أجــل التخطيــط 	 

الاستراتيجي وصناعة القرار في المكتبات 
الأكاديمية.

الإدارة الفعالة للبيانات الضخمة والبيانات 	 
البحثية في المكتبات الأكاديمية.

البيان الختامي:
هذا وقد أصدر المؤتمر توصياته الآتية، وهي:

تفعيل العلاقات المهنية والبحثية والخدمية 	 

المعلومــات  مؤسســات  مختلــف  بيــن 
والمكتبــات أو الوحــدات والأقســام التي 
تتعامــل مع البيانــات والمعلومــات بغرض 
استثمار ما لديها من معارف وخبرات تتعلق 
بالبيانات الضخمة واســتثمارها تمهيدًا لعصر 

قادم، عصر إنترنت الأشياء.
بناء علاقات تبادليــة وتعاقدات بين جمعية 	 

المكتبــات المتخصصة/فــرع الخليج العربي 
وبيــن الجمعيــات المهنية على المســتوى 
المحلــي والإقليمــي والدولــي للتنســيق 
والتواصــل في طــرح ومعالجة ما يســتجد 
مــن تطورات في المجــال والمجالات ذات 

العلاقة.
بنــاء روابــط مهنيــة وعلميــة بيــن أقســام 	 

المكتبــات والمعلومــات علــى مســتوى 
الخليــج والمنطقــة ودوليًــا بغــرض تبــادل 
الخبرات والمهارات والممارســات المتميزة 

المعلومــات  »دراســات  بعنــوان:  العلميــة 
والتكنولوجيــا«، وذكــرت البروفيســورة نعيمة 
حســن جبر رئيســة اللجنة العلمية فــي المؤتمر 
ورئيســة تحريــر المجلة بأن هــذه المجلة عالمية 
رقمية تصدر بشكل دوري مرتين كل عام، وتعني 
بــكل ما يتعلق بالمعلومــات والتقنية والحقول 
المصاحبــة لهــا تمهيــداً للعصور الجديــدة التي 
بدأتهــا البيانات الضخمة. وتســعى المجلة أيضًا 
في كل عدد إلى تغطية محور موضوعي مهم 
لخدمة المجتمع والمعرفة العلمية والإنســانية. 
وأضافــت أردنــا أن تكــون المجلــة ذات اعتماد 
أكاديمي تبدأ مــن خلال قاعدة صلدة ترى النور 
فــي مجال المكتبات والمعلومــات والمعرفة. 
وفــي الختام قــام معالي الدكتــور عبد الله بن 
ناصــر الحراصــي رئيس الهيئــة العامــة للإذاعة 
والتلفزيــون راعي المناســبة – بافتتاح المعرض 
المصاحــب للمؤتمــر الــذي عُنــي بمؤسســات 
المعلومــات الحكوميــة والخاصة، وهدف إلى 
عرض آخر المســتجدات والتقنيات المســتخدمة 
فــي هــذا المجــال. وقــدم المعــرض عروضــاً 
حيــة ومســتمرة لمدة ثــلاث أيــام للمتخصصين 

والعاملين في المكتبات.
وقــد ناقــش المؤتمــر القضايا المرتبطــة بإدارة 
قبــل  مــن  واســتثمارها  الضخمــة  البيانــات 
المستفيدين والمختصين. والجمع بين تطبيقات 
الباحثيــن والأكاديمييــن والمهتمين في مجال 
المرتبطة  دراســات المعلومــات والتخصصــات 
مع توســيع الكفاءات المهنية والخبرات وقيمة 
المعلومــات والمعــارف المتأتيــة وذلك ضمن 
برامــج وخدمــات المعلومات، بالإضافــة لتعزيز 
دور الناشرين والمســوقين والمجهزين لخدمات 
المعلومات وتشــجيع موضوع البينية في إدارة 
البيانــات الضخمــة لضمان التكامــل. كما تناول 
المؤتمر مجموعــة من المحاور التي تتمثل في 
التعريف بالبيانات الضخمة وصناعة المعلومات 
وكيفيــة أدارتها وتســليط الضوء علــى البيانات 
ناهيــك  بهــا  المختصيــن  ودور   2.0 الضخمــة 
عن التعريــف بعلم البيانــات وبرامــج المكتبات 
والمعلومــات وتطرق لواقــع البيانات الضخمة 
في دول الخليج العربي. الجدير بالذكر، أن جمعية 
المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي تأسس 
في عــام 1992 ويعقد مؤتمره الســنوي في 
واحدة مــن دول مجلس التعاون الخليجي حيث 
يقوم الأعضاء المهنيون للفرع بإدارته والإشراف 
على برامجه. يقوم الفــرع بتنظيم مجموعة من 
حلقات العمل المتخصصة خلال العام بالإضافة 
إلى المعرض المصاحب والذي عادة ما يســلط 
الضوء على أحدث التقنيات الفنية المســتخدمة 

في مجال المكتبات ومراكز المعلومات.

ناقش المؤتمر القضايا المرتبطة بإدارة 
البيانات الضخمة واستثمارها من قبل 

المستفيدين والمختصين. والجمع 
بين تطبيقات الباحثين والأكاديميين 

والمهتمين في مجال دراسات 
المعلومات والتخصصات المرتبطة مع 

توسيع الكفاءات المهنية والخبرات 
وقيمة المعلومات والمعارف المتأتية 
وذلك ضمن برامج وخدمات المعلومات

تغطية
22

العدد 37 رمضان 1439 هـ يونيو 2018 م



والعلميــة  البحثيــة  بالأنشــطة  والتشــارك 
والخدمية والعمل على مراجعة برامجها من 
خلال اللقاءات العلمية والحلقات النقاشية.

إســناد ودعم الأنشــطة الثقافيــة والبحثية 	 
لأعضاء الجمعية، مؤسسات أو أفراد تشجيعًا 
لهــم فــي اســتثمار أفكارهم ودراســاتهم 
المتعلقــة بالبيانــات والمعلومــات ودورها 

في التنمية الشاملة.
دعم المبادرات المتعلقة باســتثمار البيانات 	 

الضخمة والمشــاركة في الاعــداد لها من 
خلال الــورش التدريبية واللقــاءات المحلية 

في دول الخليج العربي.

مشاركة الفهرس العربي الموحد:
شارك مركز الفهرس العربي الموحد بمجموعة 
نشــاطات ضمن برنامج المؤتمر وعلى هامشه 
مــن ضمنهــا ورقــة عمــل بعنــوان »الفهــرس 
العربــي الموحــد والمكتبــة الرقميــة العربية 
الموحــد: تكامل في خدمــة المعرفة العربية« 
قدمها مديــر مركــز الفهرس العربــي الموحد 
الدكتــور صالــح بن محمد المســند تنــاول فيها 

عرضاً للفهرس مرحلته الجديدة تحقيقًا لشــعاره: 
»منصــة للخدمــات المعرفيــة«. كمــا تناولت 
المكتبة الرقميــة العربية الموحدة: فلســفتها 
وأهدافهــا وخدماتهــا ودور الأعضــاء في بناء 
المداخلــة  وأوضحــت  الرقميــة.  مجموعاتهــا 
العلاقــة التكامليــة بيــن الفهــرس والمكتبــة 
الرقميــة العربية الموحدة. كما تــرأس الدكتور 
صالح المســند جلســة علمية بعنوان »البيانات 
الأساســية لأخصائــي  والأدوار   2.0 الضخمــة 
المعلومــات والمكتبات« شــارك  مؤسســات 
فيها مجموعة من الباحثين، وفي ختام الجلسة 

تم تكريم مقدمي أوراق العمل.

المؤتمــر  هامــش  علــى  دورة  تنظيــم 
والمشاركة في المعرض المصاحب:

أقام مركــز الفهرس العربي الموحــد بالتعاون 
مــع جامعــة الســلطان قابــوس دورة تدريبية 
بعنــوان »معالجة المواد غيــر المطبوعة وفقاً 
21«. وتضمنــت  لقواعــد وام ومعيــار مــارك 
الدورة التعريف بالمتطلبات الوظيفية للتسجيلة 
الببليوجرافية وعلاقتهــا بقواعد وام، بالإضافة 

إلــى التدريــب علــى قواعــد وصــف المصادر 
وإتاحتهــا للمــواد غيــر المطبوعة، مــع التركيز 
بشكل خاص على المصادر الإلكترونية والمواد 
الســمعية والبصريــة وفــق صيغــة مــارك 21 
الببليوجرافيــة، كذلك قدم عرض عــن تحديثات 
مــارك 21 الأخيرة لاســتيعاب قواعــد وام، ثم 
اختمت الدورة باســتعراض ممارســات الفهرس 
العربي في تطبيــق القواعد الحديثة، وصاحبها 
العديــد مــن التدريبــات العملية لمــدة يومين 

شارك فيها 25 متدرب ومتدربة من 20 جهة.
كما تضمنت المشــاركة معرضاً مصاحبًا تم من 
خلالــه التعريــف بالفهرس العربــي الموحد عبر 
المنشــورات والكتــب التي يقدمهــا الفهرس 
العربــي الموحــد وعــرض حي للفهرس ســلط 
الضوء على المشــروع العربي المشترك والذي 
يقــوم علــى لبنــة تكامليــة هدفهــا الوصول 
بالمكتبات العربية والثقافة والهوية إلى نشاط 

فاعل وجهد ملموس.
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القمة العربية الثقافية المنتظرة .. 
في ملتقى أسبار

ناقش ملتقى أســبار في ندوته الشــهرية -كما أشــار 
تقريره رقم )38( لشــهر مايو من العام الجاري- القمة 
العربية الثقافية المنتظرة بورقة رئيسة قدمها الدكتور 
زياد الدريس حــول ما يمكن أن تتناولــه القمة العربية 
الثقافيــة المنتظرة وأعقبها مداخــلات وتعقيبات. بدأ 
الدكتــور الدريــس ورقته بالإشــارة إلى توصيــة القمة 
العربية التي أقيمت فــي الظهران في إبريل من هذا 
العام، بشــأن الدعــوة لإقامة القمة العربيــة للثقافة: 
»نرحــب بدعــوة المملكــة العربية الســعودية إقامة 
القمــة العربيــة الثقافيــة، آملين أن تســهم في دفع 
عجلــة الثقافة والتنويــر وإذكاء جــذوة القيم العلمية 
والأخلاقية العربية الأصيلة للحاق بركب الثقافة الذي 
تخلفــت عنه الأمة جــراء الحروب والفتــن والقلاقل«، 
ثــم طرح مجموعة مــن المحاور التي يــرى أنها يمكن 
أن تتناولهــا القمة العربيــة الثقافية، ومنهــا: إبراز دور 
عناصــر الثقافــة العربية المشــتركة في تعزيــز التناغم 
والأمن القومي للمواطن العربي. وكذلك الاهتمام 
باللغة العربية، وبحث آلية تعزيز دور المثقف 
العربــي وتمكينــه من الإســهام 
في وضــع الوئام 
الاقليمــي 
والوطني، 
بالإضافــة إلى تنشــيط حضــور دور المنظمــة العربية 
ومنحهــا  »الأليكســو«  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة 
الاهتمام الكافي للقيــام بأدوارها المتوقعة في 

خدمة الثقافة العربية..
وتلخصــت التعقيبــات التــي 
علــى  جــرت 

هذه الورقة في أن الاهتمام بالثقافة على مستوى 
القمة العربية هو مؤشــر جيد لبــدء مرحلة يمكن أن 
تثمر عن صناعة استراتيجية جديدة تستشرف مستقبل 
الثقافة العربية، كما أنها ستكون فرصة مناسبة لفتح 
صفحة جديدة مع النخب المثقفــة ليكونوا أنموذجاً 
فاعلًا في المجتمع. بالإضافة أن القمة ستسهم في 
نقــل الثقافة من نشــاط يهم فئــة اجتماعية صغيرة 
ومحددة وهم المثقفون إلى شأن منفتح على شرائح 
اجتماعية مختلفة محلية أو خارجية، وســتقدم القمة 
الثقافــة باعتبارهــا طائفــة واســعة مــن المكونات، 

المثقف والمبدع أحدها ولكن ليس محورها.
وناقشــت المداخــلات التــي تمــت حــول موضوع 
القضيــة إمكانيــة أن تتغلــب الثقافة علــى الحروب، 
واتفــق المناقشــون أنــه لا يمكــن أن تتغلــب عليها 
بشــكل مطلق، وأنها قد تقلص الحروب الأهلية دون 
الإقليميــة، كمــا أنه ليس عيباً أن يكــون المثقف غير 
قــادر علــى إطفــاء الحروب وإنمــا العيــب أن يكون 

المثقف مساهماً في إذكاء الحروب.
للثقافــة  المداخــلات مفاهيــم متعــددة  ورصــدت 
والمثقــف، وذهبــت إلــى أن الثقافة شــأن أكبر من 
المعرفــة ونتاجات المثقفين الفكريــة، وأن من يرون 
الثقافة في الفلكلور والأغنية يفكرون بمنطق ربحي 

قـــــــرير
ت
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اســتثماري ترفيهي، ولذلك يصعب أن تصطلح هذه 
الجوانــب مع الثقافة بمفهومها القائم على الإنتاج 

الفكري والعلمي.
وحول الدور الثقافي للملكة ورؤية 2030 أشــارت 
المداخلات إلى أنه من خلال الرؤية تشهد المملكة 
تحولات كبرى في الكثير من المجالات مما يؤهلها 
لاســتعادة دورهــا الريــادي، وتأتــي الدعــوة لقمة 
ثقافيــة عربية امتــداد للــدور الريــادي للملكة في 

السياسة والاقتصاد.
وفي نهاية النقاش طرح الملتقى عدد من الأمنيات 
أو التطلعات المأمولة مــن القمة العربية الثقافية، 

أهمها: 
إبراز دور عناصر الثقافة العربية المشــتركة في تعزيز 

التناغم والأمن القومي للمواطن العربي.
مع احترام الخصوصيات الثقافية الوطنية )المحلية(، 
لابد من تحديد القواســم/الخطوط العريضة للثقافة 
العربيــة المشــتركة وتعزيزهــا، مثل: اللغــة العربية، 
الميــراث الثقافي لعصور الازدهار العربي، قواســم 

التاريخ والجغرافيا العربية.
الالتفــات إلــى اللغة العربيــة وإعطائهــا الاهتمام 

الكافــي إعلامياً وتعليميــاً بوصفها مكوناً أساســياً 
لهويّــة الإنســان العربــي، وجســراً أساســياً لتحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة والتقــدم الحضاري. لم 
يســجل تاريخ الحضارات، القديم والحديث، أن حضارةً 

نهضت وتقدمت بغير لغتها الأم.
تخصيص مراكز ذات ميزانيات وافرة وكوادر محترفة 
لأعمــال الترجمــة، مــن لغــات العالم إلــى العربية 

والعكس، في مختلف الفنون والعلوم والآداب.
البحث فــي الســبل الأنجع والأكثــر فعاليــة لتعزيز 
قيم الوســطية والاعتدال بين الشــباب العربي، مع 
التمسك بثوابت التعاليم الإسلامية والتقاليد العربية، 
وذلــك بهدف قطــع الطريق على الفكــر المتطرف 

من التغلغل في المجتمعات العربية.
بحــث آلية تعزيــز دور المثقف العربــي وتمكينه من 

الإسهام في صنع الوئام الإقليمي والوطني.
تمكين الثقافة من الإســهام في تكريس الاستقرار 
السياســي، لا أن يتم توظيف الثقافة والمثقف في 

التجاذبات السياسية.
حث الــدول العربيــة كافة علــى الاهتمــام بتراثها 
المادي )الآثار( وغير المادي )الفنون والممارسات(، 

وتســجيل تلــك العناصر فــي لائحة التــراث العالمي، 
حمايةً لها من الاندثار أو العبث والإهمال.

محاولة الوصول إلى آليات لرفع ســقف حرية التعبير 
)المنخفــض عربيــاً( دونما الإضرار بالأمــن الوطني أو 

إشاعة الفوضى الفكرية في المجتمع.
تفعيــل القــرارات والأنظمة الصادرة عــن المنظمات 
المتخصصة بشأن )حقوق الملكية الفكرية(، خصوصاً 

في ظل الاندفاع المحموم للاستثمار في الثقافة.
تنشيط حضور ودور المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلــوم )الأليكســو( ومنحهــا الاهتمــام الكافــي 
للقيام بأدوارها المتوقعة في خدمة الثقافة العربية 
والتعريف بها وبعناصرها داخل وخارج الوطن العربي.

إطــلاق جائــزة جامعة الــدول العربية لأفضــل برامج 
الإصلاح الثقافي الحكومية والشعبية.

إطلاق برنامج نجوم الثقافة العربية لتكريم الأفراد.
أن تخــرج الترفيــه من الثقافــة فتنجح في فــرز الفن 

الثقافي عن غير الثقافي .
ف هوية للثقافــة العربية حتــى تخلصها من  أن تعــرِّ

أدران الثقافات الدخيلة.
تبنــي مركز ترجمــة رفيع فنيًا و بشــريًا لترجمة الكتب 
المهمــة في العلــوم و الآداب و تنظيم الاســتفادة 
منه للجامعــات والأفراد مقابل ثمــن رمزي. وتكون 

الكتب أون لاين.
متاحف تاريخية تحكي للأجيال تاريخ الأمة وصراعاتها 
وكذلك تاريخ الفنــون والآداب والتعريف برواد الأمة 

من علماء وكتاب وفنانين الخ .
العمــل على تشــجيع العمــل الفنــي الراقي ووضع 
الشــروط له. من غناء وكلمة ومســرح وحماية اللغة 

العربية ونشرها قدر المستطاع.
أن يكــون ضمــن اللجنــة التي ســتعد جــدول أعمال 
القمة مثقفون ســعوديون وعرب لنقل هم المثقف 
السعودي والعربي وربما إدراج بعض الرغبات أعلاه.
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كان لدعوة المملكة العربية الســعودية في قمة الظهران في شهر أبريل 2018 لعقد قمة ثقافية عربية باعتبار 
الثقافة داعمة للتنمية الشــاملة المســتدامة تقدير وثناء لدى المفكرين والمثقفين العرب لأنها  ستناقش قضايا 
الثقافة والخروج برؤية عربية شــاملة تتلاقح فيها الثقافات العربية المتنوعة لتنهض بالمجتمعات العربية وتدعم 
خطط التنمية المستدامة وتساهم في دفع التفاعل الحضاري العالمي والإسهام في الفكر الإنساني المعاصر. 
ــر الثّقافة عموماً عــن الخصائص الحضاريّة والفكريّــة التي تتميّز بها الأمم، والثقافة هي العنصر المُؤســس  وتعبِّ
للهوية وهي التي تساهم في بناء المجتمعات بدءًا من حماية التراث الثقافي وتطويره ووصولًا إلى الصناعات 
الثقافية والإبداعية. والثقافة نمو معرفي وفني وفكري يؤثر في الفكر والعادات والسلوك؛ فهي ليست علوم 
م في قاعات الدرس، بل هي تراكم حضاري يحدث خلال مدة من الزمن طويلة. وتكمن أهمية الثقافة  جاهزة تعلَّ
في محافظتها على تماسك المجتمعات وتأثيرها في الفكر السياسي والاجتماعي وتيسير التفاعل المتبادل مع 
الثقافات الأخرى والإفادة من المنجزات الحضارية بكفاءة وفاعلية.  وتحتاج الثقافة المحفزة على النمو والتطور 
المســتدام إلى رؤية واضحة واستراتيجية شاملة تنسق العمل وترشد الجهود بين جميع المؤسسات المعنية في 
تأســيس ثقافة مشــتركة حافزة على العمل والإنتاج والإبداع الفكري والفني. ســنتناول في هذه القضية زوايا 

الثقافة من منظورات مختلفة للخروج بتحليل يساهم في بلورة الرؤية حول هذه الموضوع المتعدد الجوانب.

قضية العدد

جدلية الثقافة والتنمية 
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منــذ انطــلاق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 
التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحدة في ســبتمبر/أيلول 
عــام 2015، قطعــت جامعة الدول العربية شــوطاً 
كبيــراً للعمل علــى تحقيق هذه الأهــداف، وأكدت 
قــرارات القمة العربية على ضرورة انشــاء آلية عربية 
معنيــة بمتابعــة تنفيذ أهــداف التنمية المســتدامة 
فــي المنطقــة العربيــة، تُوجت بقرارٍ مهــم من قبل 
شــهر  فــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس 
فبراير/شــباط 2017 والــذى قضى بإنشــاء »اللجنة 
العربيــة لمتابعة تنفيــذ أهداف التنمية المســتدامة 
2030 فــي المنطقــة العربيــة«، كمــا تــم إنشــاء 
إدارة للتنميــة المســتدامة والتعــاون الدولي ضمن 
الهيــكل التنظيمي للأمانــة العامة لجامعــة الدول 
العربيــة، وذلك ســعياً من المؤسســة العربيــة لبناء 
فريــق عربــي مترابــط يعمل علــى تحقيــق أهداف 
التنمية المستدامة السبعة عشــر بأبعادها المختلفة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. 
عــلاوة على ذلــك، وانطلاقــاً من أن جامعــة الدول 
العربية تُمثل الإطار الأمثل للدفع بالتعاون المشــترك 
بيــن دول المنطقــة العربيــة فــي تحقيــق أهداف 
التنميــة المســتدامة وتنفيذ برامــج تنموية متكاملة 
في المنطقة بحلول عام 2030، اســتضافت الأمانة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة الــدورة الأولــى 
للأســبوع العربي للتنمية المستدامة في شهر مايو/
أيــار 2017 تناولت أهداف التنمية المســتدامة في 

المنطقة العربية بشكل شامل.
ومــن جانبهــا، طرحــت المنظمــة العربيــة للتربيــة 
والثقافة والعلوم )الأليكســو( في شهر يناير/كانون 
الثاني 2017 وثيقــة مهمة بعنوان »البقاء من أجل 
الاســتدامة« تتضمن رؤية المنظمــة لتحقيق التنمية 
المســتدامة فــي الوطــن العربــي 2030. أكــدت 
الوثيقــة أن الثقافة تقع في مقدمة وســائل تحقيق 
كل من الأهداف الســبعة عشــر للتنمية المستدامة، 
وأنــه علــى الرغــم من عــدم إفــراد هدف مســتقل 
للثقافــة في أجنــدة التنمية المســتدامة 2030، الا 
أنهــا ســتظل المحــرك والحاضــن لجميــع التطورات 

الاجتماعية، والضامن لنجاح أية سياسة تنموية.
كما أشــارت وثيقة الأليكســو إلى الخطة الشــاملة 
للثقافة العربيــة لعام 1985 التــي وصفت الثقافة 
بأنها وســيلة لزرع الثقة والأمل في الجماهير العربية 
في قدرة الأمة على تجاوز الصعوبات الظرفية مهما 
كانــت خطورتها وعلــى النهضة الشــاملة من جديد 
والارتقاء إلى أســمى الدرجات. وحــددت المنظمة 
فــي رؤيتهــا أولويات عاجلــة في هذا الصــدد نذكر 
منهــا على ســبيل المثال ضــرورة وضــع خطة عمل 
عربيــة موحــدة لمواجهة الفكــر المتطــرف، وإنجاز 
مدونة للقيم العربية، وإحياء مشروع »الأيام الثقافية 
العربية«. أما على صعيــد تطوير الصناعات الابداعية 
والثقافيــة، فقــد حــددت الرؤيــة بعــض الأولويات 
العاجلة تمثل أهمها في ضرورة العمل على تسجيل 
ورقمنــة التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي 
لحمايته من الضياع والتلف ولضمان الاستفادة منه. 

وباعتبار أن البعد الثقافي يمثل عاملًا أساسياً لتحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث قامــت الأمم 
المتحدة بإدراج الثقافة لأول مرة في جدول الأعمال 
الدولي للتنمية المستدامة، وفى ضوء الايمان التام 
لجامعة الــدول العربية بأهمية البعــد الثقافي في 
تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وضعت جامعة 
الدول العربية نصب أعينها تحقيق هذا الهدف بحلول 
عــام 2030 بمشــاركة مؤسســات العمــل العربي 
المشــترك، ومؤسســات المجتمع المدني والقطاع 

الخاص العربي.
وعليه، قامت الأمانــة العامة لجامعة الدول العربية 
بتشــكيل فريــق عمــل عربي لإعــداد خطــة التنمية 
الثقافيــة العربيــة 2030، تقــوم بعــرض مخرجاتهــا 
علــى اللجنة العربيــة لمتابعة تنفيذ اهــداف التنمية 
العربيــة، مــع  المنطقــة  2030 فــي  المســتدامة 
الأخــذ في الاعتبار مــا ورد في وثيقتــي المعاهدة 
الثقافيــة التــي أُبرمــت في نطــاق جامعــة الدول 
العربيــة عام 1945، وميثاق الوحدة الثقافية العربية 
لعــام 1946، اللتــان أكدتا على الــدور المهم الذى 
تضطلع بــه الحكومــات والمجتمعــات العربية في 

الارتقــاء بالثقافة، وأن الوحدة الثقافية هي أســاس 
التنمية الشــاملة وأن تنمية الثقافة العربية ووضعها 
ضمن اولويات التنمية المســتدامة يُعد صونا للهوية 

الثقافية والقومية العربية.
وتأكيــداً على هــذا الدور بالغ الأهميــة للثقافة في 
وطننــا العربي، تبنــت القمــة العربية الأخيــرة التي 
عقدت فــي المملكــة العربية الســعودية في 15 
أبريل/نيســان 2018، قــراراً تاريخياً بعقــد قمة عربية 
ثقافية والتي كانت في الأســاس مبادرةً من الأمير 
خالد الفيصل أولتها جامعة الدول العربية والمنظمة 
العربيــة للتربيــة والثقافة والعلــوم كل العناية نظرا 
للتحديــات الخطيرة التــي تواجهها الثقافــة العربية، 
الأمر الذى يتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة 
الثقافــة العربية للإســهام فــي تنميــة المجتمعات 

العربية.
وختامــاً، يمكننــا التأكيــد علــى أن جامعــة الــدول 
العربيــة وكافة مؤسســاتها المتخصصة أخذت على 
عاتقهــا الاضطلاع بــدور رائد في تحقيــق رؤية عربية 
مشتركة بشــأن أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد 
على إجمــاع متخذي القرار في منطقتنا العربية نحو 
تبنى هذه الأهداف كجزء لا يتجزأ من الإستراتيجيات 

الوطنية للتنمية المستدامة.

الثقافة في بؤرة اهتمام جامعة الدول 
العربية ومؤسساتها لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 2030
بقلم: مستشار أول/ هــالة جــاد
مدير ادارة المعلومات والتوثيق

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
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لمّــا كان الــذّكاء البشــري عماد الثقافــة، فإنّ 
الثقافة تحمل معاني كثيرة وهي أصل أنســنة 
المجتمعــات  تأسّســت  بفضلهــا  إذ  الإنســان، 
والحضــارات وتطــوّرت عبــر التاريــخ. ومن هذا 
المنطلــق، تكــون الثقافــة اليــوم فــي قلب 
منظومــات التّنميــة، التي يظــلّ هدفها الأوّل 

والأخير توفير الرّفاه وجودة الحياة للإنسان.
 ويُعتبر اكتشاف المحرّك البخاري أهمّ انجاز ميّز 
الثورة الصناعيــة ومنطلقا لكلّ التطوّرات التي 
شهدتها البشــرية في العصر الحديث، بسبب ما 
أحدثه هذا الاختراع من تحوّلات جذرية في نمط 
الإنتاج الاقتصادي وتغيير طريقة الحياة. ورافق 
الثّــورة الصناعيــة ظهور مفهــوم التنمية لأوّل 

مرّة فــي التاريخ، علــى يد العالــم الاقتصادي 
البريطانــي أدام ســميث والتــي لخّصهــا في 
كتابه »ثــروة الأمم« وربط مفهومها بالتّصنيع. 
ولئن ســاهمت هذه الثّورة في تنشــيط الحياة 
الاقتصادية وتحقيق الأرباح، فإنّها تســبّبت في 
تعميــق الفــوارق الطبقيّة بين أربــاب الأعمال، 
وهــم أصحاب المؤسّســات الصناعيّة والتجاريّة 
والمصرفيّــة، والعمّال الكادحيــن وأغلبهم من 
ســكّان المدن النّازحين من الأرياف. وأدّى هذا 

الوضع إلى تدهور الظّروف الحياتيّة.
 وعلــى نطاق أوســع مهّــدت الثورة انقســام 
العالــم إلى شــقّين: دول مُصنّعــة تتحكّم في 
وســائل الإنتاج وتُحــدّد علاقاته، وأخــرى تُمثّل 

أســواقا لترويــج البضاعــة المُصنّعة واســتيراد 
الموادّ الأوليّة. ورغم ما يبدو من ســلبيّات جرّاء 
تغيّــر نمط عيش المجتمع، فإنّ العقل البشــري 
ظــلّ المحرّك الأساســيّ لكلّ هــذه التحوّلات 
التي رافقتها نهضة ثقافيّة من نوع خاصّ نتيجة 
تقدّم البحوث العلميّــة والتّجارب والاختراعات 
التي كانت لها، وما تزال، منافع كبرى للبشرية. 
 ولم يمنع هذا التقدّم ظهور المُشكلات البيئيّة 
التــي ما فتئــت تتفاقــم بالتّوازي مــع التقدّم 
التكنولوجــي المُطّــرد والاســتعمال المُفــرط 
للميكنة. ويُعتبر التلوّث الهوائيّ من أخطر هذه 
المُشــكلات أثرا وأشــدّها انتشــارا اليوم، لعدم 
إمكانيّة التحكّم فيه وإيقاف انتشاره من مكان 

 د.حياة القرمازي 
 دكتورة في التاريخ

ومديرة الثقافة في الألكسو 

الثقافة والتّنمية:
 المرجعية الدولية والسياق العربي
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إلى آخر. وقد تبيّنت المجموعة الدولية خطورة 
هذه ظاهرة على الإنســان منــذ منتصف القرن 
العشــرين، حيث حدّد تقرير المجلس الاقتصادي 
والاجتماعــي لمنظّمــة الأمــم المتّحــدة منذ 
عــام 1965 مفهوم التلــوّث، بكونــه »التّغيير 
الذي يحدث بفعل التّأثير المباشــر وغير المباشــر 
للأنشــطة الإنســانيّة في تكوين الوسط على 
نحــو يُخــلّ ببعــض الاســتعمالات أو الأنشــطة 
التي كان من المُســتطاع القيام بها في الحالة 

الطبيعيّة لذلك الوسط«.
ومنذ ذلك التاريخ، تكثّف البحث عن حلول جذريّة 
لهــذه المشــكلة المصيريّــة التي باتــت تتصدّر 
اهتمامــات الــدّول والمنظّمات علــى الصّعيد 
العالمــي، ممّــا اســتوجب إعــادة النّظــر في 
مفهــوم جديد للتّنميــة لا يكون فيها الإنســان 
مجــرّد »وكيل للتطــوّر« الاقتصــادي، بل أصبح 
للثقافــة دور في هذا المســار. وهذا ما يُفسّــر 
إعلان الأمم المتّحدة عن عشــرية دولية للتّنمية 
الثقافيــة خــلال الفتــرة 1988 – 1997 تقــوم 
مبادؤهــا وأهدافها علــى إدراج البعد الثقافي 
في التّنمية. ومن أهمّ وظائف الثقافة حســبما 
أقــرّه المؤتمر الدولــي الحكومي للسّياســات 
الثقافيــة مــن أجــل التّنميــة الــذي عُقــد في 
ســتوكهولم عــام 1998 التّرابــط بيــن التّنمية 
المُســتدامة والانتعاش الثقافــي، كما أكّدت 
اتّفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوّع أشــكال التّعبير 
الثقافي لعام 2005 على أنّ هذا التنوّع يُشكّل 
ثروة نفيسة للأفراد والمجتمعات. وتُعدّ حمايته 

وتعزيزه والحفاظ
 عليه شــرطا أساسيّا لتحقيق التّنمية المستدامة 
وقــد  والمقبلــة.  الحاضــرة  الأجيــال  لصالــح 
اســتلهمت منظّمة الألكسو من فلسفة العهد 
الدولــي للتّنميــة الثقافيــة عقدا عربيّــا للتّنمية 
الثقافيــة 2005 2014- ســيتلوه عقــد عربــيّ 
للحــقّ الثقافــي خــلال الفتــرة 2018 2027-. 

ويُجسّــم كلا العقديــن التّرابــط بيــن الثقافــة 
والتنمية وممارسة الحقوق.

 وركّــزت أهداف الألفيّــة الثانية للأمم المتّحدة 
وأهــداف التّنمية المســتدامة فــي آفاق عام 
2030 علــى الأبعاد الإنســانيّة والبيئيّة للتّنمية 
لإكسابها بُعد الاستدامة، وهو ما عبّر عنه »تقرير 
»مســتقبلنا  بعنــوان   ،»)1987()1( براندتلانــد 
مشترك«، خير تعبير، بجعل قضيّة التّنمية هاجس 

الدّول الصّناعية والنّامية على حدّ السّواء.
 وتتنزّل رسالة المنظّمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم - الألكسو في إطار الانخراط في هذا 
الســياق الدولي، مُراهنة على الثقافة لتحقيق 
التنميــة في الوطن العربي الــذي يتميّز، بحكم 
موقعــه الجغرافــي، ببعــد اســتراتيجي جعله 
ملتقــى للحضارات والثقافــات على مرّ العصور 

ومطمع الغزاة.
ورافقــت الألكســو منظمــة اليونســكو فــي 
تحرّكها فــي هذا الاتّجاه، معتمــدة على رصيد 
ثــريّ مــن الأنشــطة التــي نفّذتهــا فــي هذا 
الخصوص، ولعلّ أبرزها تخصيص الدّورة العشرين 
لمؤتمــر الآثــار والتــراث الحضاري فــي الوطن 
العربي، المنعقدة في شــهر مارس/آذار 2012 
بالجزائر، لموضــوع »الآثار والسّــياحة الثقافية« 
والتي صدرت عنها مجموعة من التوصيات حول 
تفعيــل دور المجتمعــات المحليّة فــي البلدان 
العربية للحفاظ على التراث الثقافي وتوظيفه 
في التّنمية المســتدامة، من خلال الحرص على 
تحقيــق المواءمة الدّائمة بيــن متطلّبات تنمية 
الســياحة الثقافية ومقتضيات المحافظة على 
التراث وحمايته القانونية، وخاصّة المتعلّق منه 
بالمدينة ونسيجها السكاني، وحثّ الدول على 
المصادقة علــى الاتفاقيات والمواثيق الدولية 

notre_avenir_a_.2018 1( ، تــمّ الاطّــلاع عليه يــوم 30 مايــو(
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ذات العلاقة. 
وفــي هــذا الإطــار، تبنّــت الألكســو »ميثــاق 
التــراث المعمــاري والعمرانــي وتنميتــه في 
البلدان العربية«. واســتجابت لدعــوة المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية 
في دورتــه لعام 2014، ببعــث »مرصد التراث 
المعمــاري والعمرانــي في البلــدان العربية«، 
ليكون الآليــة الفنيــة لتنفيذ بنــود الميثاق، مع 
إيــلاء الأولويّة لحماية التــراث الثقافي المهدّد 
في البلــدان العربيّــة التي تكثر فيهــا النّزاعات 
المســلّحة، مثــل فلســطين والعــراق وســوريا 

واليمن وليبيا...
وتأكيــدا لهــذه المهمّــة المحوريّــة المنوطــة 
بعُهدتها، كان دور الألكســو فاعــلا في التّقرير 
الذي قدّمتــه منظمة اليونســكو إلى المؤتمر 
 )III الثالــث للأمــم المتّحــدة للإســكان )الموئل
بكيتــو )الإكــوادور( فــي أكتوبــر 2016، تحت 
عنوان »الثقافة: المســتقبل الحضري«، والذي 
حظــي بمصادقــة جميــع الــدّول المشــاركة. 
وشــكّل الجزء الخــاصّ بالــدّول العربية من هذا 
التقريــر أرضيــة لبنــاء قاعــدة بيانــات المرصــد 
المعماري والعمراني العربي الذي تمّ إطلاقه 
يوم 3 أكتوبر 2016، بمقرّ الألكسو في تونس.
وتُكــرّس مُجمــل هــذه المنجــزات دور الثقافة 
المــادي،  وغيــر  المــادي  الثقافــي  والتــراث 
والطّاقــة الإبداعيــة، كمــوارد يجــب حمايتهــا 
وإدارتها بعنايــة فائقة وفق شــروط الحوكمة 
الرّشــيدة، لتكون مُحرّكا لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة وهي تنسجم مع توجّهات الوثيقة 
التي أصدرتها الألكســو بعنوان »البقاء من أجل 
الاستدامة«، والتي تتضمّن رؤيتها حول تحقيق 
أهداف التّنمية المستدامة في الوطن العربي 

حتّى عام 2030. 

تبنّت الألكسو »ميثاق التراث المعماري والعمراني وتنميته 
في البلدان العربية«. واستجابت لدعوة المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته لعام 2014، 
ببعث »مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان 

العربية«، ليكون الآلية الفنية لتنفيذ بنود الميثاق، مع إيلاء 
الأولويّة لحماية التراث الثقافي المهدّد في البلدان العربيّة 

التي تكثر فيها النّزاعات المسلّحة، مثل فلسطين والعراق 
وسوريا واليمن وليبيا
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قامــت المكتبات علــى مــدار التاريخ بــدور رائد في 
حركــة التطور الحضــاري، وكانت المصــدر الأبرز في 
تنوير الشــعوب، وفتح مداركهــم نحو خيارات ثقافية 
متعــددة، ودعم التعليــم، والفنون، والانســجام مع 
اتجاه الشــعوب نحو الديموقراطيــة، وحرية التفكير، 
والاتصال العلمي مع مختلف الشعوب والحضارات. 
ديناميكيــة،  اجتماعيــة  كمؤسســات  والمكتبــات 
ارتبطــت بالإنســان واحتياجاتــه المعرفيــة المتغيرة 
باستمرار، وسعت الى تلبيتها بما يعزز دورها من جهة، 
ويضمــن لهــا البقاء مــن ناحية أخرى، عليه، شــهدت 
المكتبات عبر تاريخها تطورات كبيرة شــملت هيكلها 
التنظيمي، وفلســفة عملها، ومواصفات موظفيها، 

ومحتوياتها، وطريقة إدارتها للمعلومات.
التقنــي،  والتقــدم  المعرفيــة،  للثــورة  ونتيجــة 
الحديــث  الوقــت  فــي  ظهــرت  والتكنولوجــي، 
المكتبــات الرقميــة، التي تعتمد في أســاس عملها 
علــى إدارة المعلومات الإلكترونية، وتقديم خدمات 
المعلومــات على مدار الســاعة، متخطية في أغلب 
الأحيان الحدود الجغرافية، لتقدم خدماتها في وسط 

افتراضي لا يعترف بالحدود. 
أحدثــت المكتبــات الرقميــة ثورة هائلــة ليس فقط 
في طبيعة عملها، بل أيضا في معالجتها لمجموعة 
من التحديات التــي كانت تواجه المكتبات التقليدية 
واهمها القدرة على التوسع في ظل وجود مساحة 
محدودة، كذلــك إمكانية تدعيم عــرض المعلومات 
بــإدراج ملفــات الصــوت والصــورة، وأشــكال فنية 
مختلفــة، وصولًا الى نظم إلكترونية متطورة وذكية 

تتيح إمكانية الاسترجاع الدقيق للمعلومات. 
نشأت المكتبات الرقمية بظهور المصادر الإلكترونية، 
العالميــة  الشــبكة  بفضــل  واتســعت  وانتشــرت 
للمعلومــات )الإنترنت(. ومن حينها تتطور باســتمرار 
الوطنيــة  والأرشــيفات  الرقميــة،  المكانــز  بفضــل 
العالميــة، وعــدد لا محــدود مــن قواعــد البيانــات 

مفتوحة المصدر. 
وفــي الوقت الحاضر، وبعد الانتشــار والتطور الهائل 
للمكتبات الرقمية في كل أرجاء المعمورة، أصحبت 

تقــوم بــأدوار مرتبطــة مــع توجهات الدول لإنشــاء 
الحكومــات الرقمية القائمة علــى تقديم الخدمات، 
وتســهيل الإجراءات عبر النظــم الإلكترونية الحديثة. 
في ظــل الحكومــة الإلكترونيــة، تقــوم المكتبات 
الرقمية بتوفير المعلومات التي يحتاجها صانع القرار 
بفضــل ما تحتويه هــذه المكتبات مــن تقارير دولية، 
ودراســات علمية حديثة، وتســهيلات للوصول لهذه 
المعلومات بطرق ســريعة، ودقيقة، كلها ســاهمت 
في صنع القرار قائــم على فهم الواقع، والنظر في 

العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الحدث. 
تعد اليــوم المكتبــات الرقميــة ركيزة فــي الخطط 
التنموية الثقافية، القائمــة على التوازن بين الحفاظ 
على التراث الفكري المنشور، والابتكار ورفد الساحة 
الثقافيــة بالجديد المتميز، فقد اســتطاعت المكتبات 
الرقميــة خــلال العقدين الماضيين مــن العمل على 
رقمنــة الأرشــيف الوطنــي واتاحتــه للجميــع، ومن 
النماذج على ذلك الأرشــيف البريطاني، والأرشــيف 
الاسترالي الذي اصبح اليوم متاحاً للقراء، والمهتمين، 
والباحثيــن من مختلــف دول العالم، يضــاف الى ما 
ســبق، فقــد نجحت الكثيــر مــن المكتبــات الرقمية 
الوطنيــة، في جمــع التقاريــر والدراســات العلمية، 
والبحوث العلمية على المســتوى الوطني، ورسائل 
الدراســات العليــا في نظــام إلكترونــي واحد يقدم 
خدمة جليلة للباحثين، ويعرض المكون الثقافي للبلد 

والشعوب.
ومع توجه معظم دول العالم نحو الاقتصاد المعتمد 
علــى المعرفــة، لضمان اســتدامة الدخــل، وتنوعه، 
ولاستثمار العقل البشري على أفضل وجه في إنتاج 
المعرفــة والابتــكار، تقوم المكتبــات الرقمية بلعب 
دور رائــد في هذا المجال على عــدة أصعدة أهمها 
المساهمة في صناعة البحث العلمي الذي يعد أحد 
أبرز أعمدة الاقتصاد القائم على المعرفة. فالمكتبات 
الرقميــة لا تســاهم فقــط فــي حفــظ المعلومات 
واســترجاعها، بل يتعدى دورها الــى إمكانية تقديم 
استشــارات معرفيــة متقدمــة لمختلــف القطاعات 
والمؤسســات تعميقــاً لمفهــوم مجتمــع المعرفة 

والتنمية المستدامة. 
من أبــرز الأدوار التــي قامت بها المكتبــات الرقمية 
خــلال العقدين الماضيين هو دعــم التعليم والتوجه 
الدائم نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس 
أو احــلال التعليم عن بعد. فالمكتبــات الرقمية هي 
العمــود الفقري لنمــط التعليــم الإلكتروني كونها 
تقــدم المصــادر الإلكترونية الحديثــة والتي تصاحب 
تقديــم الــدروس والمحاضــرات، وفي هذا الســياق، 
وبعــد النجاح الــذي حققته المكتبــات الرقمية في 
دعــم التعليــم الإلكتروني، اتجهت بعــض الجامعات 
الحديثــة الــى تطويــر مكتبــات رقميــة عوضــا عــن 
المكتبــات التقليدية، وهذه المكتبات تعتمد أساســاً 
على توفير كــم هائل من قواعد البيانات الإلكترونية 
التي تضم كتباً ودوريات علمية معروفة، وفي نفس 
الوقت ترتبط بمجموعة كبيرة من الصادر الإلكترونية 
مفتوحة المصدر. الأمر نفســه يتكرر في نمط التعليم 
عن بعد، فالمكتبة الرقمية تعمل على توفير المصادر 
التــي يحتاجها الطالب بغض النظر عن الدولة المقيم 
بها، ويتحدد مقدار الاســتفادة هنا بمقدار توفر البنية 
التحتية وبخاصة توفر شبكة إنترنت بقدرات وسرعات 

عالية. 
أخيراً، ان وصول المعلومات وتوفرها في كل مكان 
أصبح حقيقة ملموســة بفضــل المكتبــات الرقمية. 
هــذا الأمر ســمح بوجود نوع مــن العدالة في الحق 
للوصول للمعلومات والاســتفادة منها، وساهم، بلا 
شــك، في خلق مجتمعات المعرفــة، ووجود نهضه 

ثقافية، وتنمية شاملة.

دور المكتبات الرقمية 
في استدامة الثقافة ودعم
خطط التنمية المستدامة 

الدكتور نبهان بن حارث الحراصي
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فــي عصرنا الحاضر وأيامنا هذه، لم تعد القراءة للزينة 
والتفاخــر ولا للتباهــي، بــل أصبحــت القــراءة الحرة 
وممارســتها وأنشــطتها عنوانًا بارزًا للحضارة والرقي، 
كمــا أنها تســاعد وتــدل علــى الوعــي المجتمعي 
والثقافة بمفهومها الواسع. ومما يدل على ذلك أن 
جمعية القراءة العالمية )IRA( جعلت عنوان مؤتمرها 
الرابع والأربعين الذي عقد في مدينة » سان دياجو« 
بولايــة كالفورنيا في الفترة مــن 2-7 مايو 1999  : 
 Write the past, »اكتب الماضي واقرأ المستقبل«
and read the future ، وهذا العنوان يحمل رســالة 
مهمة وخطيرة، وهي أن بوابة المستقبل لن يدخلها 
غير القارئين، ولكي تعيش مستقبلك لابد أن تقرأ ، لأن 
التغير أصبح كبيراً وما لم نقرأ لن نلحق بما حولنا ومن 

حولنا.
إن المتأمل في تراثنا العربي الإســلامي يجد ويلحظ 
بشكل واضح الدعوة والحث على القراءة، بل إن الأمر 
الجليل فــي القرآن الموجه للنبــي محمد صلى الله 
عليه وســلم ينبغي أن يدفع إلى أن يكون كل واحد 
من أمتنا قارئاً، طالباً لمزيد من العلم والمعرفة. وهنا 
يبرز سؤال: من هم المبدعون؟ ومن هم المفكرون؟ 
فتأتي الإجابة إنهم تلك الشــخصيات المتميزة الذين 
اختــاروا العلم والمعرفــة وهم أولئــك الذين قضوا 
وقتهــم يمارســون القــراءة بوصفها طريقًا وجســرًا 
للتحصيــل المعرفــي والاطــلاع الثقافــي. وقد ذكر 
)عباس محمــود العقاد( أن القــراءة تضيف إلى عمر 
الإنسان أعماراً أخرى، هي أعمار الكتاب والمفكرين 
والفلاســفة الذين يقرأ لهم الإنســان. أما الفيلسوف 
الفرنســي )فولتير( فقد ســأل مرة هذا الســؤال: من 
يقــود الأمم؟ وقــال مجيبًا عــن هذا الســؤال: يقود 
الأمــم هؤلاء الذين يقــرؤون، ويكتبون. وســئل أحد 
العلمــاء العباقرة: لماذا تقرأ كثيــراً؟ فقال: )لأن حياة 

واحدة لاتكفيني!!(.
ويؤكد كثير من الباحثين في مجال تعليم القراءة أن 
كثيراً مــن الطلاب المتميزين في القراءة قد نشــأوا 
في بيئات ذات اهتمام بالقراءة كأن يكون الوالدان 
لديهــم اهتمامــات فــي مجــال القــراءة ومــن ثم 
يحاولون صنع الجو المناســب لأبنائهم لتعلم القراءة. 
تقول الباحثة الأمريكية Mary Leonhardt  ميري ليو 
نهاردت )1997(، إن هناك أسباباً تؤكد على الوالدين 
ضرورة مســاعدة أبنائهــم في محبة القــراءة ، ومن 

هذه الأسباب مايلي: 
يجب أن يحــب الأطفال القــراءة ليصبحوا قراءً . 1

جيديــن ومتميزين، فالطفل عندما يحب القراءة 
فإنــه ســينفق وقتــاً كبيــراً فــي القــراءة مما 
سيجعله متفوقاً في القراءة وبالتالي يساعده 

هذا في التفوق في المواد الأخرى. 
إن القارىء الجيد يكتســب المهــارات اللغوية . 2

المعقــدة، فهــو يتحدث ويكتــب ويتعامل مع 
الأفكار المعقدة بصورة أفضل من غيره.

القراءة تساعد الأطفال في التعرف والاطلاع . 3
علــى مجموعة كبيرة مــن المراجع مما يجعل 

عملية التعلم لديهم تسير بشكل يسير.
في المرحلــة الثانويــة، يكون التفــوق واضحاً . 4

للطالــب القــارىء إذ باســتطاعته التفاعل مع 
مختلف المواد التــي تتطلب مهارات مختلفة، 
وبالتالي فــإن الطالب القــارىء يصبح متفوقاً 

في دراسته الجامعية. 
القــراءة تعطي الأطفــال القدرة علــى تحديد . 5

وجهات النظر في الموضوعات التي يتعرضون 
لهــا، كما أنها تســاعد الأطفال علــى فهم آراء 

الآخرين. 
وقد سعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة – بوصفها 
مؤسسة رائدة في نشر الثقافة - من خلال المشروع 
الثقافــي الوطنــي لتجديــد الصلــة بالكتــاب إلــى 
المســاهمة بشــكل فاعل فــي دعم ونشــر الثقافة 
والمعرفة بين فئات المجتمع ونشــر الوعي بأهمية 
القراءة والتعريف بفوائدها على جميع المســتويات، 
وتنمية الاتجاه نحو القــراءة وتحصيل المعرفة باعتبار 
ذلك المدخل الوحيد  والأساســي للمســتقبل، ونشر 
الوعــي بأهميــة الكتاب كمصــدر للمعرفة في ظل 

التطور التقني في وسائل الاتصال والمعرفة. 
 لقد أســهم المشــروع منذ انطلاقتــه بتقديم العديد 
من البرامج والمشــروعات التي تشــجع وتحث على 
ممارســة القــراءة الحــرة وذلــك من خــلال مهرجان 
القــراءة الحرة لطلاب وطالبــات التعليم العام الذي 
يتضمــن إقامة أنشــطة وفعاليات قرائيــة وقصصية 
وعــدد من الدورات التدريبيــة للمعلمين والمعلمات. 
بالإضافــة إلى تشــجيع عمــوم الناس فــي الحدائق 
والمنتزهــات والأماكن العامة ضمــن مصادر التعلم 
المتنقلة حيث قامت المكتبة بتجهيز حافلتين للقراءة 

مجهزتيــن بالكتــب والقصــص المناســبة لمختلــف 
شــرائح المجتمــع، وتتواجد الحافلتان في الســاحات 
البلديــة فــي مدينة الريــاض خلال خمســة أيام في 
الأسبوع؛ مما يســاعد في أن يقضي الناس أوقاتهم 
مســتمتعين بالقراءة الحــرة. وهنا لا بد من الإشــارة 
إلــى ملتقــى تجاربهــم فــي القــراءة الــذي يعقد 
لقاءات دوريــة يتحدث فيها المثقفــون والمفكرون 
عــن تجاربهــم في القــراءة بوصفهم نمــاذج تحتذى 
وقدوات قرائية يملكون تجارب ثرية مع القراءة. كما 
أن هنــاك المكتبــة المتنقلة التي تنتقــل بين المدن 
والمحافظــات وتتواجــد فــي المناســبات الثقافية. 
وفــي برنامــج القــراءة فــي المطــارات، يتــم توفير 
مجموعة من الكتب المناســبة وإتاحتها للمســافرين 
حيث يســتفيد مــن هــذا البرنامــج أعداد كبيــرة من 

المسافرين.
 ومع هذه الجهود المبذولة سواء من مكتبة الملك 
عبدالعزيــز أو في أندية القراءة المنتشــرة في أرجاء 
الوطن؛ فــإن القراءة تحتــاج وتحتاج إلــى المزيد من 
المبــادرات المؤسســية والفردية، وهنــا يتضح بجلاء 
أهميــة الدور الملقــى على عاتق أوليــاء الأمور من 
الآبــاء والأمهــات فــي ســبيل ترغيــب أبنائهم في 
القراءة وتوفير الكتب المناســبة لهم من حيث السن 

والميول.
شكرا لكل الجهات والأفراد الذين يقدمون عطاءات 
متعــددة متنوعة في ســبيل الحث والتشــجيع على 
القــراءة، بل إن أهم قضية ينبغي معالجتها والحديث 
عنها هي قضيــة الوعي بأهمية القــراءة من جميع 
أفــراد المجتمع آباء وأمهــات، ومعلمين ومعلمات، 

وأمناء مكتبات وغيرهم. 
 ودائما نبقى مع شعارنا الأجمل: نحو جيل قارئ.

الكتاب مصدر للمعرفة والثقافة
د. فـهـد بن عـلـي العـلـيـان

مدير المشروع الثقافي الوطني
تجديد الصلة بالكتاب

مكتبة الملك عبد العزيز العامة
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يتبادر إلى ذهــن كثير من الناس أن التنمية هي 
الطريق إلى الرقي والتطور الاقتصادي، لذا فقد 
اقترنت التنمية بنمــو الاقتصاد، وأصبحت الرؤية 
قاصــرة جــداً، فتم تقســيم الدول إلى قســمين 
دول متقدمــة، ودول نامية والتــي تم تعريفها 
أنها الدول التي تتسم بمعيار منخفض بمستوى 
المعيشة وتحتوي على قاعدة صناعية متخلفة، 
ومن خلال هــذا التصور أصبح الهدف مادياً بحتًا، 
بالتوجــه إلى بناء المصانع وناطحات الســحاب، 
وهــذا أمر جيــد، ولكــن هنالك أمــر مهم يخص 

التنمية وهو بناء الإنسان.
وهنا تكمن أهمية ارتباط الثقافة بالتنمية، وقبل 
مناقشــة هذا الارتباط نعــود لتعريف اصطلحت 
عليه الأمــم المتحدة عام ١٩٥٦م ينص على أن 
»التنمية هي العمليات التــي بمقتضاها تُوجه 
الجهــود لكل من الأهالي والحكومة بتحســين 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
المجتمعات المحلية، لمساعدتها على الاندماج 
في حياة الأمم والاســهام في تقدمها بأفضل 

ما يمكن«.
إذن الثقافة محور رئيس للتنمية، إذا لم نقل وجه 
مــن وجوهها، فالاهتمــام بالثقافة طريق مهم 
للمستقبل ومعزز قوى للتنمية، ونعني بالثقافة 

مجمــل العلــوم والفنــون والآداب والمعارف 
ويدخــل ضمنهــا العقائــد والقيــم والمبــادئ 
والســلوك والمقدســات والقوانيــن والتجارب. 
وكما أن هنالــك نظرة ضيقة ومحدودة للتنمية 
كذلــك هنالــك نظــرة قاصــرة للثقافــة، وذلك 
بجعلهــا تعنــي الأدب والفنــون، وهي حقيقة 
أشــمل مــن ذلك، ولكــن الأدب والفنــون هما 
الأبــرز. بالطبع هنالك جانب مهــم للثقافة وهو 
المعرفــة، والــذي يبنى علــى العلــم والبحث 
والدراســة، ويعتمد على التجــارب والتطبيقات 
العلمية، وهنــا أتذكر مقولة العالم الكبير ألبرت 
أينشتاين »الخيال أكثر أهمية من المعرفة، فهو 
يحيــط بالعالــم«، ونعــرف إن من الخيــال ينبثق 
الإبــداع والابتكار، ولكــن بعد ذلك، هــذا النتاج 
يتشكل ليصبح جزءاً من المعرفة، والتي تنطوي 

تحت إطار الثقافة.
 نأتــي لأهميــة الثقافــة فــي التنميــة، و نركز 
على توجــه المملكة العربية الســعودية، حيث 
قدمت فــي خططها التنموية الســابقة  تجربة 
المشــروعات  وتنظيــم  برمجــة  فــي  متميــزة 
الاقتصاديــة  المتغيــرات  مواكبــة  الإنمائيــة 
والاجتماعيــة، منــذ خطــة التنميــة الخمســية 
الأولى )١٣٩٠- ١٣٩٥هـــ( التي بدأتها بالتركيز 

علــى بنــاء التجهيزات الأساســية مــن خدمات 
الهاتف والمياه والكهربــاء والخدمات الصحية، 
وكانــت الثقافــة تأتــي بشــكل غير مباشــر من 
خلال الاهتمــام بالتعليم و التقنية في خططها 
الخمسية اللاحقة.  و حالياً جاءت رؤية المملكة 
العربية السعودية ٢٠٣٠م والتي أعلنها صاحب 
الســمو الملكــي الأمير محمد بن ســلمان في 
٢٤ إبريــل ٢٠١٦م، حيث كانــت الثقافة  حاضرة 
فيها بقــوة. فقد ســعت الرؤيــة لتطوير قطاع 
الثقافــة في المملكة، وتأســيس مراكز حاضنة 
للإبــداع، وتوفير منصــات للمبدعيــن للتعبير عن 
أفكارهــم، مــن جانب آخر  إيجــاد صناعة ثقافية 
تعنــي بالفن والمســرح والســينما والأنشــطة 
الفنيــة والتشــكيلية، والتأكيد علــى أن الثقافة 
تمثل رافداً اقتصادياً؛ فلذلك كان لابد من تطوير 

البنية التحتية لقطاع الثقافة والترفيه.
وقــد انبثق من تلــك الرؤية عدة برامــج ربما من 
أهمهــا برنامج جــودة الحياة والــذي أعلن في 
٣ مايــو ٢٠١٨م، والــذي يعنى بتحســين نمط 
حياة الفرد والأســرة وبناء مجتمــع ينعم أفراده 
بأســلوب حياة متــوازن، وذلك من خــلال تهيئة 
البيئة اللازمة لدعم واســتحداث خيارات جديدة 
تعزز مشــاركة المواطن والمقيم في الأنشطة 

في جدلية الثقافة والتنمية.. 
الأدب جزء رئيس..
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الثقافية والترفيهيــة والرياضية. هذا الوعي من 
قبل الدولــة بأهمية الثقافــة، انطلق من إيمان 
بأهمية التنوع والتعددية وذلك الحرص على بناء 
الإنسان السوي، فالرجل أو المرأة في المجتمع 
الحديث عندما يكتســب في حياته العلم النافع، 
والجســم الســليم، والذهــن المتوقــد الخــلاق 
سيصبح جزءًا من منظومة حضارية تدفع بالوطن 
تجــاه التقــدم والرقي مــن خلال مــا تنتجه من 

إبداع أو ابتكار أو مشاركة في عجلة التنمية.
وهنا يجــب أن نعــرف أن الحضارة ليســت أبنية 
شــاهقة، وطــرق معبدة، فحســب، بــل أن من 
الحضــارة ما ينتجــه أفرادها من دراســات بحثية 
متجــاوزة، و كذلك إبداع أدبــي، فإبداع القدماء 
بــدءًا مــن الحضــارة اليونانيــة شــاهدة على ما 
كان عليــه عصرهم، وقد جاء الدين الإســلامي 
الحنيف لينشــر الحضارة فــي العالم منطلقاً من 
ثقافــة بنيت على معجزة لغوية كلام الله حيث 
كان القرآن الكريم والــذي يمثل محور الحضارة 
والثقافة أســاس كل علــم ومعرفة. وعليه فإن 
المملكة العربية السعودية، تمتلك عمقاً حضارياً 
مهماً، نابعًا من وجود الحرمين الشــريفين، التي 
تشــرّف قادتها بخدمتهما، وما يحمله الدين من 

قيم ومثل ترتقي بالإنسان.
إن الثقافــة بجانبها الأدبي بــدأت تحقق حضوراً 
على مســتوى الإبداع من خلال مــا تصدره دور 
النشر المختلفة، من روايات و مجموعات قصصية 
ودواوين شعرية، وكان حضور كتاّب الرواية من 
الســعودية مميزًا  بحصول بعضهــم على جوائز 
في مســابقات عربية مختلفــة، وكذلك حضور 
كثير من المبدعين فــي محافل ثقافية وعربية، 
وحين نتحدث عن الكتــاب، نجد أن هنالك تطوراً 
فــي كثير من المكتبات في المملكة، وبالطبع 
واكــب ذلك تميــز كثيــر مــن الأكاديميين في 
مجال المكتبات والمعلومات وأغلب المجالات 

أصبــح  بحيــث  العلميــة، 
ن  نســا لإ ا

من  جزءًا  السعودي 
هذا التطور الذي حصل في مجال 

المكتبــات والمعلومــات وتقنيــة المعلومات،  
من خلال إشــرافهم على مشــاريع مهمة تخدم 
علم المعرفة، بل إن كثيرًا من الشباب والشابات 
دخلــوا في مجــال الابتــكار العلمــي فحققوا 
مجموعــة مــن الجوائز علــى مســتوى العالم، 
وبالطبع هذا نتاج تنمية الإنســان في المملكة 
العربية السعودية، والاهتمام بالجانب الثقافي 

والعلمي في التنمية.
بناء الإنســان لا يتوقف على أن يكون منتجاً، أو 
ترساً في مكنة الإنتاج الحضارية، بل أصبح يمتلك 
الوعــي والذائقة، من خلال متابعته المناشــط 
والفعاليات الثقافية والترفيهية المختلفة، وهنا 
كان التوجه لتفعيل النشــاط الثقافي المشاهد 
والمســموع، مــن خــلال الاهتمــام بالســينما 
والمســرح والموســيقى، وهــذه تعتمــد على 
الفعــل الجماعــي، لمجموعــة يرتقــون بذائقة 
المشاهد والمستمع، ويقدمون المتعة مقترنة 
بالثقافــة غالبــاً وبالطبــع هذا يتعلــق بالأعمال 

الإبداعية الراقية.
أمر مهم وهو الوجه الاستثماري للثقافة، نحن 
نعرف أن هنالك كثير من الدول يقوم اقتصادها 
علــى الثقافة بجميع جوانبها، مثال بســيط كم 
عدد زوار متحف اللوفر فــي باريس كل عام، أو 
من يقوم بســياحة لمشــاهدة الأماكن الأثرية، 
أو الســياحية، أو الاســتمتاع بالمــوروث الفني، 
أو زيــارة متاحــف الفــن التشــكيلي، لــن نقول 
مئات الألوف بل ملايين البشــر التي تســتهلك 
نتاج البشــر الثقافي، وأعنى بذلك أن إبداع كثير 
من الفنانين التشــكيلين أو جهد منقبي الآثار أو 
كل ماله علاقة بالفعل البشــري يعد نتاجاً بشرياً 

ثقافياً، وهو بكل تأكيد رافد اقتصادي لكثير من 
الــدول، ومن جانب آخر يعتبر قوة ناعمة للدولة، 
والمملكــة العربية الســعودية مــن خلال رؤية 
٢٠٣٠م كانــت على وعــي بأهمية هذه القوة 
الناعمة؛ لذا كان الاهتمام بالثقافة كوجه مهم 

للتنمية.
أمــر أخير ويتعلــق بمجــال الأدب والتنمية، ينظر 
كثير مــن الناس إلــى الأدب بأنه فعــل نخبوي 
موجــه للخاصة، وهذه الصورة للأســف جعلت 
الاهتمــام بالنتاج الأدبي قاصراً، ومحدوداً، حيث 
إن فئة قليلة من المجتمــع تقرأ أعمالًا قصصية 
أو شــعرية أو روايات، وهذا بســبب عدم الإقبال 
على القراءة في السنوات السابقة، وتراكمات 
كثيرة، وربما الآن ومع سطوة الإعلام الجديد، و 
تنامي الوعي لدى الناس بدأ الاهتمام بالأدب، 
بصورة ملفتة حيث إن الاهتمام جاء من الإقبال 
على الكتابة والنشــر، من قبــل كتاب وكاتبات، 
ومن جانب آخر أصبح هنالك متابعة لما ينشر من 
إبداع، ومعــرض الرياض الدولي للكتاب وكذلك 
جدة شــاهد علــى كثافة النشــر وأيضــاً كثافة 
الإقبــال على شــراء الكتب الإبداعيــة. وبالطبع 
في المســتقبل ومــع التغيــر الذي يســير عليه 
الوطــن من خلال الاهتمــام بالثقافة وتفعيلها، 
ستتحســن الرؤية للإبداع الأدبي الذي سيكون 
بكل تأكيــد رافــداً لتنمية شــاملة، لتأكيد تحول 
المملكة العربية السعودية من دولة نامية إلى 

دولة متقدمة.
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وأما المســؤولية الوطنية، فهي ذلك الشــعور 
العميــق الــذي يتكــون مــن مجمــوع القيــم 
الهويــة  التــي تشــكل  والمبــادئ والأفــكار، 
وتدعمها وتعيد تجديدها، في التنشئة والتنمية. 
وقــد عرضت في محاضــرات وأبحــاث وكتب، 
أنجزتهــا في العقــد الثاني من الألفيــة الثالثة 
التي ســتقفل بعد عاميــن، وفيها طرحت الكثير 
مــن قضايــا الثقافــة ومنتجيها، ويمكــن إعادة 
بلــورة أفكارهــا بصــورة موجــزة، أولًا، علــى 
مســتوى الفئــة العمريــة الطالعــة فــي كل 
جيل حين تتقدم بالأســئلة عما ســبق ومحاولة 
الإجابــة عما يلحق )مجــازات الرفــض: إبداعات 
الشــباب في مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث، 
الريــاض، نوفمبر 2009(، وثانياً، على مســتوى 
الفنون ودراستها وتوثيقها، والدور الملزم لكثير 
من فئــات المجتمع ومؤسســاته فــي القيام 
بذلك )الفنون تتحدى الزمــن: نحو ذاكرة الغناء 
الســعودي المســتمرة فــي الملتقــى الثاني 
للمثقفين الســعوديين الرياض، ديسمبر 2011(، 
وثالثــاً، علــى مســتوى التــراث الثقافــي في 
بعده المعنــوي والمادي، والوظيفة الواضحة 
في تكوين الهوية الوطنية )ســرديات مؤجلة: 
ترســيم الهوية والوطن والتاريــخ، مؤتمر الأدباء 
الســعوديين الخامس، الرياض، 27 – 29 نوفمبر 

.)2016

إبداعات الشباب:
حين نعنى بما يبدع الشــباب ذلــك ليس لوضع 
تصورات للحركة الثقافيــة والاجتماعية قدر ما 
نعنى بقضايــا التحول الاجتماعي وطرق التعبير 
عنها عبر حقــول الثقافة، ومن نماذجها الكتابة 
الأدبية )الرواية والقصة القصيرة والقصيدة وفن 
الراب(، فإنه يؤسس هذا الإبداع الجديد ذاكرته 
من خلال وســائلية تقنية طارحاً في إستراتيجية 
دخوله الحقــل الثقافي والفضــاء الاجتماعي 
والسياســي عبر أنســنة لائحة المحرمات، التي 
ربمــا تتحــول إلــى خانــة المباحات، وهــذا ما 
يحدث حيث انعكس على إعادة تنشيط الكتاب 
وتسويقه ما ســوغ شــرعية ثقافية واقتصادية 
على هذا الإنتــاج الثقافي الجديد وضخ أفكاره 
وهواجســه طريقاً إلى تشــكيل هويته وتاريخه 
وسياقه المعيشي والحياتي من باب التلاؤمية 
مع الواقع ومجالاته وفضاءاته ليوجد له أزمنة 

وأمكنة الحضور والتجلي.
إن ما يعني أي مجتمع لا يريد أن يخســر شــبابه 
هو استشفاف تلك البداية في التفكير وصياغة 
الأفــكار في واقعها، حتى لو اســتخدم الأدب 
والفن جسراً لها، فلا يمكن أن نتعامل مع الجيل 
الجديــد فــي فورانــه الأول إلا بالتأمــل والنظر 
إلــى حاجاتــه التي يمكــن أن تقضــى فتجعله 
مســهماً في المجتمع. فدفــة القيادة لا تدوم 

لأحــد، وهذا ما يدفع إلى تــوازن القوى غير ما 
هو في ضــرورة الطبيعة بل في منح المجتمع 
حيويتــه الدائمة والانتصار لتحولاته المدهشــة 
لا التطورات تحت الضغوط المعســرة والحلول 

العاجلة.

الفنون تتحدى الزمن:
الذاكــرة  إلــى  الحاجــة  ســؤال  يعنــي  مــاذا 

المستمرة؟
إن من الفنون ما يشارك الإنسان من ولادته حتى 
وفاته، ومن أنواعه الهدهدة والإنشــاد والغناء 
والتوديع والابتهال ..إلخ. الغناء السعودي فرض 
وجوده مــن تراثه الثقافي المعنوي والمادي، 
ســواء في الفنون الأدائية والقولية والحركية، 
أو قوالبــه الغنائيــة المتحضــرة أو في شــكل 

الأغنية وألوانها المختلفة. 
مــع توالي العقــود من تاريــخ المجتمــع فإنه 
يطمح إلى وضع برامج لذاكرة الغناء السعودي 
المستمرة، فثمة مشاكل تعترض هذه الذاكرة، 
مثــل: إهمــال التوثيــق والأرشــفة والصيانــة، 
وانعدام التربية والتثقيف الموســيقي للداخل 
والخــارج وانعــدام حفــظ حقــوق المؤلف عبر 

وسائل التداول التجاري.
إذن لا بــد من وضع ما أطلق عليه »اســتراتيجية 
الذاكــرة المســتمرة« حيــث تتمثل فــي دعم 
مشترك بين أكثر من جهة وقطاع وهي مهمة 

الثقافة 
والمسؤولية 

أحمد الواصلالوطنية
ناقد وأكاديمي سعودي

نها عناصر أساسية:  لا تشــغل الثقافة البال إلا من واقع »المســؤولية الوطنية«. الثقافة، تكوِّ
الآداب والفنــون، والتــراث، بصورتــه المعنوية والماديــة، يتغذى على ما يتراكــم من الإنتاج 
الثقافي بعد عملية فرز واستعادة من المكتوب والشفوي، ومن البصري والرقمي. وتتضافر 
العناصر، والوســائل لتكريس انتشــار وتــداول الثقافة ومنتجاتها، ولهــا دور في توثيق وحفظ 
التراث معنويه وماديه، وقبل ذا وذاك، هناك من يصنع الثقافة وينتجها، تلك المواهب ذوات 

القدرات والمهارات. إذ إن أصل الثقافة من ينتجها لا من يستهلكها. 
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وطنيــة واجبة تتصــل بمهمة حضارية إنســانية 
شاملة:

أولًا. الدعم الأساسي: يمكن أن تدعم الفنون 
بإنشــاء مؤسسات أو مراكز دراسات أو تأسيس 
أقســام بحثية في جمعيــات الثقافة والفنون، 
وتشــغيل لجان متعددة لحصــر وتوثيق الفنون، 
وتطوير برامج تعليمية وتثقيفية، وتوفير صالات 
عروض، وبناء اســتوديوهات تسجيل، وتأسيس 

فرق لكل إقليم بحسب الفنون ومناسباتها.
ثانياً الدعم الجماعي: تستطيع كل القطاعات 
الحكوميــة بدعم الفنون من خــلال اختصاصها 
لتسهم بالقدر المتاح في الحفاظ على الفنون، 
مثــل: وزارة الإعــلام، هيئــة الثقافــة العامــة، 
وزارة التعليم، الهيئــة العامة للرياضة، جمعيات 
الثقافة والفنون، وزارة الحرس الوطني، الهيئة 
العليا للســياحة، الجمعية السعودية للمحافظة 

على التراث، مؤسسة التراث .
الشــبكة  أوجــدت  المشــترك:  الدعــم  ثالثــاً، 
العنكبوتيــة كيانات قائمة ذات مســؤوليات لا 
يمكــن تجاهل مــدى أهميتهــا وفعاليتها نظراً 
للتقــدم التقنــي فأسســت المواقــع الثقافية 
والمنتديــات المتخصصــة والمدونــات المعنية 
الفيســبوك  إلــى  وصــولًا  الثقافــي  بالشــأن 
والتويتر وما شــابههما في حسابات وصفحات 
متخصصة أفضت إلى أرشــفة وحفــظ الفنون 
سواء لشــخصيات فنية مثل: طلال مداح وبشير 
حمد شــنان ومحمد عبده وفهد بن سعيد على 
المســتوى المحلي أو على المستوى العربي 
هناك مواقع ومنتديات »سماعي، زرياب، زمان 

الوصل«.
إذ يمكن الاســتفادة مــن عمليــة رقمنة مواد 
تاريخيــة وثقافية عبــر موقع يوفــر كافة هذه 

المــواد منظمة لتتعدى المــواد الثقافية إلى 
مــواد تاريخية متنوعة، وإعــداد الموقع لإتاحة 
الإضافــة إليــه والنقــل منــه في المســتقبل، 
ويوجــد نمــوذج عربــي ناجــح »ذاكــرة مصــر 
المعاصــرة« التي وضعت لتكــون أكبر مكتبة 

رقمية عن تاريخ مصر.
إن الفنون تتصل بحياة أي شعب، وتمثل واجهة 
من ثقافته وهويته وذائقته، وهي تستطيع أن 
تسهم في بناء أي مجتمع لكونها إحدى طرق 

التعبير والتواصل وبناء الهوية ونقل الثقافة.

ترسيم الهوية والوطن والتاريخ:
يمكن إلقاء النظر أو الاستماع إلى الرسائل التي 
أرسلت من أحد صناع القرار الحكومي، ونتطلع 
إلى الاســتجابة لها من كل معني في مجاله. 
ففي لقاء أجراه الإعلامــي تركي الدخيل مع 
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفضل 

بذكر التاريخ القديم للجزيرة العربية:
الدخيــل: أشــرتم إلــى أنكــم ســتفتتحون أكبر 
متحف إســلامي في العالم وستحرصون في 
الرؤية علــى مضاعفة تســجيل المواقع الأثرية 

السعودية في اليونسكو.
سمو الأمير محمد: صحيح.

الدخيــل: عندكــم سياســة جديدة فيمــا يتعلق 
بالمتاحف والسياحة ونحوها؟

سمو الأمير محمد: معقولة أنك قبلة المسلمين 
وأهم بلد إســلامي وما عندك متحف إسلامي 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. هل هذا 
يعقل؟ لمــا يجي زائر غير المســلم ويطلع على 
الإســلام مــن الســعودية مــو موجــود مركز 
أو متحــف إســلامي يســتطيع يثــري ثقافتــه 
في الإســلام مــن خلال المملكة هــذا أمر غير 
منطقي وهذا دليل على شــح فــي الخدمات 

الثقافية اللي نحتاجها في السعودية.
الدخيل: في استغلال مواطن قوتك.

ســمو الأمير محمد: بالنســبة للمواقع الأخرى. 
الكثير يربط تاريخ جزيرة العرب بتاريخ قصير جدًا. إن 
والله هذول تاريخهم فقط 1400 سنة مربوط 
بالتاريخ الإســلامي. بينما التاريخ الإســلامي بلا 
شــك أهم مرتكز ومنطلق لنا لكــن عندنا عمق 
تاريخي ضخم جدًا ومنطلق للكثير من الحضارات.  
التاريخ العربي آلاف الســنين. هــو تاريخ الكلمة 
وتاريخ المبــادئ وتاريخ القيم اللــي لا يضاهيه 
أي تاريخ أي حضارة فــي العالم. أفضل حضارة 
قيم ومبادئ هــي الحضارة العربية. اثنين عندنا 
جزء من الحضــارات الأوروبيــة موجودة داخل 
الســعودية ولها مواقع ومكون حضاري مهم 
داخل السعودية وعندنا حضارات مندثرة عمرها 
آلاف الســنين أعمــق مــن أي حضــارة أخــرى. 
هذي جزء من خريطة الحضارات الموجود في 
المملكة العربية الســعودية. يجب أن نســتغل 

هذه الحضارات ونستعملها بشكل أو بآخر.
إن مثل هذا الحديث، مــن أحد صناع القرار، لهو 
يفتــح بوابة كبــرى، تدفعنــا إلــى التطلع في 
»المتــن الســردي العربي« ســواء فــي كونه 
يمثل حقلًا من حقول التراث الثقافي في حقل 
الأدب، وصلته المتجذرة بالحقل الآخر أي الفن، 
والإمكانيــة المتاحة لهذا المخزون الكبير الذي 
يســتحق التعامل معــه بما يحمل مــن صفتي 
السعة والشــمول، وعدم الوقوف عند العودة 
إلى الوراء وإنما اعتماد الحفر وإعادة اكتشاف 
المهمل والمنسي، وذلك للوعي بالتاريخ وبناء 
الهوية المســتمر لوطن يستحق أن نمثل صورته 

في الزمان والمكان. 
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أهمية المتاحف في 
الدكتور عبدالله بن محمد المنيفبناء الثقافة

المشرف العام على عمادة شؤون المكتبات
جامعة الملك سعود
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بــل ظهــرت اليــوم مناهج جديــدة مــع التطور 
التقني وهو افتتاح فروع دائمة أو مؤقتة لكثير 

من المتاحف المشهورة.
لهذا تحقــق اليوم ثــورة علميّــة كان للمتاحف 
نصيــب منهــا ولتمثــل ذلــك في صناعــة قطع 
مشــابه للأصل يمكن عرضها في تلك المعارض 
الدائمــة أوالمؤقتــة، وقــد واكبــت المملكــة 
العربيــة الســعودية هــذا التطــور الجديــد في 
صناعة المتاحف فكانــت في البداية تمثل في 
الرياض بيــن الأمس واليوم، ثــم اصبح المملكة 
بيــن الأمــس واليــوم، الــذي جاب غالــب مدن 

العالم المهمة في عدد من القارات.
تم توقف ذلك واســتبدال بـ : روائع آثار المملكة 
العربية الســعودية، وجاب مثل سابقه كثير من 

مدن العالم ، ولاقى صداً كبيراً.
ويمكن من خلال هذا العرض أو الطرح أن تقدم 

المملكة العربية الســعودية نفســها للعالم بما 
تم الكشف عنه تحت ترابها الطاهر.

لهذا فإن موضوع الأثر الثقافي الذي ينبغي أن 
تقدمة إلى العالم، هو من خلال هذه المتاحف 
المتنقلــة وذلك لمن يصعب عليه زيارة المملكة 

أو الوصول إلى متاحفها.

قضية العدد

المتحف اليوم في عرف كثير من صانعي القرار 
مؤسســة تربوية عظيمة يمكــن من خلالها ربط 
الحاضر بالماضي، وبيــان تلك القفزات الحضارية 
التي تعيشــها البشــرية، ومما يلفت النظر اليوم 
كثرة المتاحف وتنوعها وتعدد أنواعها ومشاربها 
وأساليب عرضها وبناءها وتدل دلالة كبيرة على 
رقي المجتمعات التــي تحتضنها وترعاها، فمن 
الملاحــظ اليوم أن كثيــر من الــدول المتقدمة 
والتي لديها متاحف مشــهورة ومرتادوها يقدر 
أعدادهم بالملايين سنوياً هي من أرقى الأمم، 
مــع ملاحظة أن كثير مــن المتاحف وما يعرض 
فيها ليس بالضــرورة أنه يمثل البلد أو الإقليم أو 
القارة، فعلى ســبيل التمثيل متحف اللوفر في 
باريس والذي يعد من أشــهرها غالب ما يتضمنه 
هو انتاج حضارات مختلفة وليس حضارة فرنسا، 
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ثــم أمر آخر آكاد أجزم بــه أن المتاحف مع كثرة 
تنوعها وما تقدمة فــي الجانب الثقافي الّا أن 
المملكــة العربية الســعودية تتميز عن كثير من 
دول المنطقــة والعالم، وهو وجــود المتاحف 
الشــخصية، وهي متاحف فيها خلط بين ما هو 
أثرى وبين ما هو تراثي . الّا أن هذه الظاهرة لا 

نكاد نجد لها مكاناً في غير المملكة.
ومــن محاســن الصــدف أن المملكــة العربيــة 
الســعودية يوجد فيها تنوع فــي المتاحف من 
متاحــف وطنيــة أو خاصة أو إقليميــة أو نوعية 
فــكل أنــواع المتاحــف تقريبــاً موجــودة في 
المملكة وكما أن وســائل الأعلام لها دور في 
تقديم الثقافة والمســتوى الثقافــي، فكذلك 

المتاحــف تعد من أبرز المؤسســات والحاضنات 
الثقافيــة، لهــذا فــإن رؤيــة المملكــة العربيــة 
الســعودية 2030 جعلــت مــن المتاحف واحد 

من المرتكزات التي تتطلع عليها الرؤيا.
وهذا إن دل على شــيء وهــو معرفة صاحب 
الرؤيــا ســيدي صاحب الســمو الملكــي ولي 
العهد المعظــم لأهمية المتاحــف وما تقدمة  
مــن جانب ثقافي مهم، يمكن من خلاله تقديم 
المملكــة العربية الســعودية للعالــم بوصفها 
دولة من الدول المتحضرة والمتنورة والمدركة 
لمــا تحمله الثقافة المجتمعية من دور في ابراز 

الجانب الحضاري والتاريخي للمملكة.

لهــذا فإن أمــر دور المتحــف في ابــراز الجانب 
الثقافــي لأي مجتمع أو بلد ضروري وبارز، وهو 
لغــة راقية وغير تقليدية في تقــدم وتقديم أي 

بلد.
ومــن هــذا المنطلق أوكلــت الدولة مشــاريع 
بنــاء المتاحف الاقليمية عنايــة كبيرة، فلا تخلوا 
المناطق الإداريــة التي تتكون منهــا المملكة 
العربية الســعودية من متحــف يعرف بالمتحف 
الإقليمي، يكــون مقره المدينة الرســمية في 

ذلك الإقليم.
ونحن نتطلــع في قادم الأيام إلــى تفعيل دور 
الهيئات المهتمة بالآثار والثقافة أســوة بالهيئة 

الملكية لمحافظة العلا.



الفهرس أيقونة المشــاريع المعرفية يجدد طموحات 
العمل الثقافي العربي

اللقاء الثامن لأعضاء
الفهرس العربي الموحد

تغطية
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نظمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، 
بالتعــاون مع مكتبــة الكويت الوطنيــة بدولة 
الكويت، أعمال اللقــاء الثامن لأعضاء الفهرس 
العربــي الموحــد تحــت عنــوان: ”نـــحو وصول 
فاعل إلى المعلومات لتنمية مســتدامة ناجحة 
“ ليســهم في بناء الرؤى وتعزيــز الجهود التي 
ــن المكتبــات الأعضاء من القيــام بها في  تمكًّ
ســبيل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 
في بلدانهم. ويشير مصطلح التنمية المستدامة 
إلى التغيير الشــامل والتطوير للفرد والمجتمع 
فــي جميــع المجــالات الاجتماعيــة والثقافية 
والاقتصاديــة مما يجعــل من المعرفــة مكونًا 
أساســيًا فــي جميع خطــط التطويــر والتنمية. 
وفي هذا الإطار، فإن للمكتبات بجميع أشكالها 
وأنواعها وظائف عديــدة تخدم تحقيق أهداف 
خطط التنمية المستدامة، ومن هذه الوظائف: 
خدمــات المعلومات، ومســاندة برامج التعليم، 
ودعم البحــث العلمي، وتقديــم برامج التطوير 
الذاتي، وتيسير الوصول إلى المعرفة، والتدريب، 
والخدمات الثقافية، وتقديــم البرامج الترفيهية. 
وتمثــل صناعــة المعلومات حجر الأســاس في 
هــذا الحــراك المعرفــي لتكــون أداة لحصول 
جميــع فئــات المجتمع -أفــرادًا ومؤسســات- 
علــى المعلومــة الموثقــة التــي تخــدم في 
تهيئــة مجتمع المعرفة. ويمثل الفهرس العربي 
الموحد بصفته منصة خدمات معرفية مشتركة 
وعلــى رأس هذه الخدمــات المكتبــة الرقمية 
العربية الموحدة أداة مهمة من أدوات صناعة 

المعرفــة العربية. ويتعــزز الدور الريــادي الذي 
يمكــن للمكتبات أن تلعبه في ظل السياســات 
الاقتصادية المواكبة لخطط التنمية المستدامة 
فــي العديد من الــدول العربية مثــل المملكة 
العربيــة الســعودية والكويــت والبحرين ومصر 
وتونــس، حيث يمكن للفهــرس العربي الموحد 
وأعضائه القيام بالمســاهمة الفاعلة في دعم 
برامج خطط التنمية المستدامة وأنشطتها في 
المنطقة وهو مــا ينعكس إيجابًا على الأوضاع 
الاقتصادية فيها ويعزز من دور المكتبات ومراكز 
المعلومات العربية في تحقيقها. ومما لا شك 
فيــه أن توفيــر منصة الفهــرس العربي الموحد 
لبرامــج تكامليــة وتعاونيــة للأعضاء سيســاعد 
على تحقيق هذه الأهــداف ويقلل من كلفتها 

والوقت اللازم لتحقيقها.

الأهداف
تعريف الأعضــاء بدور المكتبات في إنجاح . 1

عملية التنمية المستدامة.
إعلام الأعضــاء بجديد الفهــرس في إطار . 2

تنفيذ خطة المرحلة الثانية. 
حــث الأعضــاء علــى تجديد الاشــتراكات . 3

والإقبــال على الاســتفادة مــن الخدمات 
المضافة. 

تعريف المنظمات الدوليــة بالدور الريادي . 4
وتقديمــه  الفهــرس  بــه  يقــوم  الــذي 
كشــريك فعــال لتحفيز المكتبــات العربية 
علــى الانخراط في تبني أهــداف التنمية 

المستدامة. 

المحاور:
التجــارب الدولية والإقليمية والعربية في 	 

مجــال تفعيــل دور المكتبات فــي مجال 
التنمية المستدامة.

المكتبات الوطنية العربية والإسهام في 	 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

إســهامات الفهــرس فــي مجــال التنمية 	 
المستدامة. 

تجارب أعضاء الفهرس فــي مجال التنمية 	 
المستدامة. 

حفل الافتتاح: 
انطلق في مســاء الاثنيــن 20 نوفمبر 2017م 
فــي رحــاب مكتبــة الكويــت الوطنيــة اللقاء 
الثامــن لأعضاء الفهرس العربــي الموحد حيث 
عزف الســلام الوطني الكويتي ثــم بدأ الحفل 
بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى نائب المشرف 
العام علــى مكتبة الملــك عبد العزيــز الدكتور 
عبــد الكريم بــن عبدالرحمن الزيــد كلمته أوضح 
فيهــا أن الثقافة العربية تفاعلــت تفاعلًا إيجابيًا 
مع تطورات المعرفة المعاصرة، وأن المكتبات 
العربيــة الحديثة اضطلعت بــدور كبير في إثراء 
التعاون المعرفي والتواصل الثقافي والعلمي 
بيــن مختلــف دول العالــم العربــي . لافتــاً أن 
مكتبــة الملك عبد العزيز العامــة بالرياض مثلت 
عبر مشروعاتها الثقافية العملاقة، ركيزة مهمة 
في مجــال التعــاون المعرفي بيــن المكتبات 
فــي العالــم العربــي، لا ســيما فــي منطقــة 
الخليج. وأشــار الدكتور عبدالكريــم الزيد إلى أن 
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أبرز المشــروعات العلمية التــي أنجزتها مكتبة 
الملك عبدالعزيز هو )مشــروع الفهرس العربي 
الموحد(، الــذي تبنته ورعتــه المملكة العربية 
الســعودية بدعم مــن حكومة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 
ــق نقلــة نوعيــة كبرى في  – أيّــده الله – وحقَّ
مجــال توفيــر مصــادر المعرفة وتنظيمهــا، عبر 
الشــراكة مع العديد من الدول العربية؛ تسهيلًا 
لوسائل المعرفة، وتوفيرًا لأساليب استخداماتها 
المتعــددة فــي مختلف المجــالات. وقال: ”إن 
عالم المكتبات بات اليوم من خلال استخدامات 
التقنيات المتطورة، والبرامج الإلكترونية الرائدة 
فــي مجــال مصــادر المعلومــات وتنظيمهــا 
وإدارتها- من أهم مجالات التبادل الثقافي بين 
المملكة العربية الســعودية والكويت، مؤكداً 

أن هذا اللقــاء يأتي في إطار سلســلة لقاءات 
أعضاء الفهرس العربي الموحد، كأحد مجالات 
التعــاون الإيجابــي فــي المشــروع المعرفي 
العربــي وما يتصل بــه من تقدم وإســهام من 
أجل تطويــر مكتباتنــا العربية ونظــم المعرفة 
التي تخــدم ثقافتنــا ومعارفنــا العربيــة وتتيح 
للباحثين وطلاب العلم جميع وســائط المعرفة 
بكل يســر وســهولة.« ومن جانبه رحّب المدير 
العام لمكتبة الكويت الوطنية الأســتاذ كامل 
العبدالجليــل بالمشــاركين فــي اللقــاء الثامن 
للفهــرس العربــي الموحــد، لافتاً أن مشــروع 
مركز الفهرس العربي الموحد أيقونة المشاريع 
المعرفيــة العربيــة، وهــو أمــل يتجــدد فــي 
طموحــات العمل العربي الثقافي، المشــترك، 
الهــادف إلــى إثراء الســاحة العربيــة بخدمات 

ونشــاطات الفهرس النوعية المتعددة، والتي 
فــي مقدمتهــا توفير قواعــد وقوائــم بيانات 
مصادر ومراجع الكتب بيــن أبناء الأمة العربية، 
ضمن شــبكة واحدة مدعمة بتجهيزات ضخمة 
من معــدات تقنيــة المعلومات، التي تســهل 
علــى المســتفيدين الحصــول علــى المراجــع 
والمعلومات المتعلقة بكل ســهولة وســرعة 
ودقة .وأعرب العبدالجليل عــن تقديره لمكتبة 
الملــك عبدالعزيــز العامة، على مــا تقدمه من 
دعم ســخي مستمر منذ إنشاء الفهرس العربي 
الموحــد، مؤكداً أن مواصلــة الفهرس نجاحاته 
وإنجازاتــه دون أغــراض ربحيــة خدمــة للأمــة 
العربية، لهو برهان ســاطع علــى أصالة الهوية 
العربيــة التي يحملها المشــروع فــي الانتماء 
والعطاء لرفعة شأن الثقافة والمعرفة العربية 
 الرصينــة، وخدمات الفهرس النوعية المتطورة..

من جهته أوضح رئيس الاتحاد العربي للمكتبات 
والمعلومــات الدكتــور خالــد الحلبــي أن هذا 
الملتقى لابــد أن يكون أحد أهدافه الرئيســية 
أن يجتمع المشــاركون على فكرة حفظ التراث 
والحضارة العربية الإســلامية، من خلال معرفة 
أماكنها، ورقمنتهــا حفاظاً عليهــا، وبثها إتاحة 
لهــا لكي تعرف الأجيال تلو الأجيال قيمة هذه 
الحضارة الضاربة في أعماق التاريخ، فنحن أمناء 

عليها ويجب أن نؤدى الأمانة حق أداء .
وقد شــارك في اللقاء أكثر من )150( شــخص 
من )15دولــة عربية( من العلمــاء والمختصين 
والمهتمين  في مجال المكتبات والمعلومات، 
وبحضور رســمي كبير تمثل في حضور معالي 
الأستاذ الدكتور حســين الأنصاري مدير جامعة 
الكويــت وســعادة الأســتاذ الدكتور ســليمان 
ابراهيم العسكري مدير المركز العربي للبحوث 
التربويــة لــدول الخليج وســعادة مديــر المركز 
العالــي للتوثيق بتونس الدكتور خالد الحبشــي 
وســعادة الأســتاذ الدكتــور أحمــد الشــوكي 
رئيــس دار الكتــب والوثائق المصرية وســعادة 
الدكتــور خالــد الحلبي رئيــس الاتحــاد العربي 
للمكتبــات )اعلــم( وســعادة الدكتور يوســف 
ابــو العدوس رئيــس مجلس إدارة مركــز التميز 
فــي الخدمــات المكتبيــة للجامعــات الاردنية 
الرسمية , وسعادة الدكتور عدنان الحارثي مدير 
معهد المخطوطات واحياء التراث الاســلامي 
, وســعادة الدكتــور محمــد جنجار نائــب مدير 
مؤسســة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتور 
مزمل الشــريف نائــب رئيس دار جامعــة النيلين 

للنشر .

تغطية
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تدشين المكتبة الرقمية العربية الموحدة: 
المكتبــة  دشــنت  الافتتــاح  حفــل  وخــلال 
الرقميــة العربيــة الموحــدة مــن قبل ســعادة 
نائــب المشــرف العام علــى المكتبــة الدكتور 
عبدالكريــم بن عبدالرحمن الزيــد، والأمين العام 
المســاعد بالمجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
والآداب المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية 
الأســتاذ كامــل العبدالجليــل، ورئيــس الاتحــاد 
العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( الاســتاذ 
الدكتــور خالد الحلبــي. وتعد لمكتبــة الرقمية 
العربيــة الموحــدة مظلــة شــاملة لمبــادرات 
الرقمنة العربية وخلاصــة تراكم خبرات مجتمع 
المعلومــات العربــي يخرجها الفهــرس العربي 
الموحد للمســتفيدين كمكتبــة افتراضية ترصد 
المحتوى الرقمــي العربي في أماكن وجوده 
وتتيــح للمســتفيدين الوصــول إليه مــن مكان 
  Persistent Link    واحــد وتوفر رصــد مســتمر

لمواقع المــواد الرقمية حتى فــي حالة تغيير 
روابطها.

جوائز الفهرس للعام 2017م.
مت المكتبــات الحاصلة  في ختــام الحفــل، كُرِّ
علــى جوائــز الفهــرس العربــي الموحــد هذه 
العــام، حيــث حصلــت إدارة المكتبــات بــوزارة 
التربيــة الكويتيــة، ومركــز الإمارات للدراســات 
والبحوث الاســتراتيجية بدولة الإمارات العربية 
المتحــدة، ودار الكتب الوطنية التونســية على 
جائــزة التفاعل مــع الفهرس العربــي الموحد، 
بينمــا حصلت المكتبة المركزية بجامعة الأميرة 
نورة بنــت عبد الرحمــن في المملكــة العربية 
الســعودية، مكتبــة جامعــة الســودان للعلوم 
والتكنولوجيــا بجوائز أفضل اســتخدام للفهرس 
م الفائز بجائزة المفهرس  العربي الموحد. كما كرِّ
المتميز في الفهرس العربي الموحد، والتي فاز 
بها ســامي بن سالم الديهني من معهد تدريب 

الضباط بسلطنة عمان.

البرنامج العلمي: 
عقد في اليوم الأول )3( جلسات علمية وورشة 
عمل بعنوان )تجربة الفهرس في تطبيق قواعد 

)RDA( ، فيمــا أقيمت في اليوم الثاني والأخير 
للقاء جلســتين علميتين وورشــة عمــل بعنوان             
) المكتبــة الرقميــة العربية الموحــدة( إضافة 
إلــى الجلســة الختاميــة .رأس الجلســة الأولى 
الدكتــور عبدالكريم بــن عبدالرحمــن الزيد نائب 
المشــرف العام علــى مكتبة الملــك عبدالعزيز 
عمــل،  أوراق   )4( تقديــم  وشــهدت  العامــة، 
الأولــى بعنوان »المكتبــات وريادتها العالمية: 
تحفيز للتنمية المســتدامة« وقدمتها المتحدثة 

الأســتاذة  شــو  كلارا  البروفيســورة  الرئيســة 
بجامعة شــيكاجو ومديرة برنامج مورتينســون 
الدولــي لبرامــج المكتبــات، أما الورقــة الثانية 
أتــت بعنــوان: »دور المكتبــات الوطنيــة فــي 
تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة« وقدمها 
العــام  المديــر  العبدالجليــل  كامــل  الأســتاذ 
للمكتبــة الكويــت الوطنيــة، والورقــة الثالثــة 
لدعــم  العربيــة  »المبــادرات  بعنــوان:  كانــت 
الوصول الحر للمعرفة ودور المؤسسات البحثية 

التجارب الدولية والإقليمية والعربية في 
مجال تفعيل دور المكتبات في مجال 

التنمية المستدامة والمكتبات الوطنية 
العربية والإسهام في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة من المحاور التي 
نوقشت خلال جلسات اللقاء.
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والتعليميــة والثقافيــة«، وقدمها البروفيســور 
حســن الســريحي. أما الورقــة الرابعــة فكانت 
بعنوان: »الرؤية المســتقبلية للفهــرس العربي 
الموحــد: دعــم كامــل فــي أهــداف التنميــة 
المســتدامة«، وقدمها الدكتور صالح المســند، 
 واختتمت الجلســة بنقاش مفتوح للمشاركين .
 ورأس والجلســة الثانيــة مديــر المركــز العربي 
للبحــوث التربوية لدول الخليج الدكتور ســليمان 
ابراهيم العسكري اشتملت على )4( أوراق عمل، 
الأولــى بعنــوان: »الوصــول إلــى المعلومات 
أساس للتنمية المستدامة«، وقدمتها المتحدثة 
الرئيسة البروفيسورة ليزا هنتشليف رئيسة قسم 
الثقافــة المعلوماتيــة وعضــو لجنــة المعاييــر 
في الاتحــاد الدولــي للجمعيات ومؤسســات 
المكتبات )إفلا(، أما الورقة الثانية كانت بعنوان: 
»المكتبــات الوطنيــة والوصــول المفتوح إلى 
المعرفــة : تجربــة المكتبة الوطنيــة الجزائرية«، 
وقدمتها الأســتاذة حياة قوني مديرة المكتبة 
الوطنية الجزائرية. و الورقة الثالثة بعنوان: »تعزيز 
الوصــول إلى المعرفــة: المكتبات الســودانية 
والفهــرس العربــي الموحــد«، وقدمهــا نائب 
مدير دار جامعــة النيلين للنشــر الدكتور المزمل 
بنقــاش  الجلســة  الشــريف حامــد، واختتمــت 
مفتوح للمشــاركين. أما الجلسة الثالثة فترأسها 
الدكتورة رجاء بن ســلامة مدير عــام دار الكتب 
الوطنية التونســية وشــهدت تقديــم )3( أوراق 
عمل، الأولى بعنوان: »المكتبة الرقمية العربية 
الموحــدة إحدى روافــد التنمية المســتدامة«، 
وقدمها الدكتور صالح المســند، والثانية بعنوان: 

»الفهــرس والخدمــات ذات القيمــة المضافة 
للأعضــاء«، وقدمها الأســتاذ حســن عليه، فيما 
أتــت الورقة العلميــة الثالثة بعنــوان »انطلاقة 
واعــدة للمرحلــة الجديــدة من عمــل الفهرس 
التعاونــي«، وقدمهــا الأســتاذ محمــد عــادل، 
تلى ذلك تعقيب ومناقشــات حول موضوعات 
الجلســة . بينمــا قدم ورشــة العمــل المصاحبة 
 ”)RDA( تجربــة الفهــرس فــي تطبيق قواعــد«

الدكتور صالح المسند والأستاذ محمد عادل.
وفي اليــوم الثاني للفعاليــات العلمية قدمت 
الجلسة الرابعة والتي يرأسها البروفيسور حسين 
الأنصاري مدير جامعة الكويت وشهدت تقديم 
)4( أوراق عمــل، كانت الورقــة الأولى بعنوان: 
العلميــة  الأقســام  ودور  التنميــة  »متطلبــات 
فــي تحديــث المناهــج الدراســية فــي ضــوء 
المعاييــر المطلوبــة فــي كفايــات اختصاصي 
المعلومــات« للدكتور ســلطان الديحاني رئيس 
قســم دراســات المعلومات في كليــة العلوم 
الاجتماعيــة بجامعة الكويــت، والثانية بعنوان: 
»دور المؤسســات الثقافية في تحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة: تجربة المجلــس الوطني 
للثقافة والفنــون والآداب«، وقدمها الأســتاذ 
محمــد العسعوســي الأمين المســاعد لقطاع 
الثقافــة بالمجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
والآداب بالكويــت. أمــا الورقــة الثالثة فكانت 
بعنــوان: »التفاعــل المعرفي العالمــي: بوابة 
المكتبات العربيــة والصينية أنموذجًا«، وأعدتها 
المستشــارة هالة جاد مديرة إدارة المعلومات 
والاتصــال بجامعــة الــدول العربيــة، والورقــة 

الرابعة بعنوان: »التعليم التطبيقي في أقســام 
المكتبــات والمعلومــات مــن خــلال الفهرس 
العربــي الموحــد« للدكتور علي شــاكر أســتاذ 
المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب 
جامعة عين ، واختتمت الجلســة بنقاش مفتوح 

للمشاركين.
فرأســها  والأخيــرة  الخامســة  الجلســة  أمــا 
البروفيســور منصور ســرحان مدير عــام المكتبة 
الوطنيــة البحرينيــة، وشــهدت )4( أوراق عمل، 
الأولى بعنوان: »التكامل المعرفي في العالم 
العربي والتنمية المستدامة«، وقدمها الدكتور 
ســيف الجابري مديــر مركز المعلومــات بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياســة، جامعة الســلطان 
قابــوس، والثانية بعنــوان: »المكتبــات العامة 
والتنمية المســتدامة :تجربة مكتبات المطالعة 
العمومية التونسية في تحقيق أهداف التنمية 
المســتدامة« للدكتــورة منيه حمــدون مديرة 
إدارة المطالعــة العموميــة بتونــس، والثالثــة 
المكتبــات  و  التوثيــق  مراكــز  »دور  بعنــوان: 
التنميــة  اهــداف  تحقيــق  فــي  المتخصصــة 
المســتدامة: تجربة مؤسسة الملك عبدالعزيز آل 
ســعود في المغرب« للبروفيسور محمد جنجار 
نائب مدير مؤسســة الملك عبدالعزيز آل سعود 
للدراســات الإســلامية والعلوم الإنســانية في 
المغــرب، تلى ذلــك تعقيب ومناقشــات حول 
موضوعات الجلســة، وصاحب ذلك ورشة عمل 
بعنــوان »المكتبــة الرقمية العربيــة الموحدة، 
قدمها كل من الدكتور صالح المســند والأستاذ 

حسن عليه .

تغطية
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الجلسة الختامية : 
شــارك في الجلســة الختامية كل مــن الدكتور 
عبدالكريــم بــن عبدالرحمن الزيــد والمدير العام 
كامــل  الأســتاذ  الوطنيــة  الكويــت  لمكتبــة 
العبدالجليــل، والدكتور صالح بن محمد المســند 
حيث عُــرض فيهــا نتائج اللقــاء الثامــن لأعضاء 
الفهــرس العربــي الموحــد وتُلــي فيهــا البيان 
بتبنــي  الختامــي. وقــد أوصــى المجتمعــون 
اســتراتيجية عربيــة للمحتوى الرقمــي العربي، 
الــدول العربيــة  الثقافــة فــي  وحــث وزارات 
الملكيــة  حقــوق  وأنظمــة  قوانيــن  بتطبيــق 
الفكريــة، وتطوير برامج تدريب الكوادر البشــرية 
في المكتبات ومراكــز المعلومات في العالم 
العربيــة، وتطوير معايير الرقمنة وبناء المحتوى 
الرقمي العربي، والإسهام الفاعل في المكتبة 

الرقمية العربية الموحدة.  
فعاليــات  المشــاركون  ــن  ثمَّ الختــام،  وفــي 

اللقــاء دعم ومســاندة حكومة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز وولي 
عهــده الأميــن حفظهمــا الله للمشــاريع التي 
تخــدم الثقافــة العربية والإســلامية، وأشــادوا 
برعاية مكتبة الملــك عبد العزيز العامة للفهرس 
العربــي الموحد الــذي أصبح من أهــم أدوات 
روا عن شكرهم  العمل المكتبي والثقافي. وعبَّ
وامتنانهــم لدولــة الكويت ممثلــة في مكتبة 
الكويت الوطنية على استضافتها للقاء وخصوا 
بالشــكر ســعادة الأمين العام للمكتبة الأستاذ 
كامــل العبدالجليــل علــى كل مــا بــذل لإنجاح 
فعاليــات اللقاء. كمــا نوهوا بالجهــود الكبيرة 
التي يقوم بهــا القائمون على الفهرس العربي 
الموحــد والتطويــر المســتمر وبرامــج التدريب 
المتخصــص في مجالات الضبــط الببليوجرافي 
والاستنادي وأشادوا بمشروع المكتبة الرقمية 

العربية الموحدة.  

التدريب على هامش اللقاء : 
عقــد الفهرس أربــع دورات تدريبية، وهي دورة: 
لقواعــد  وفقــاً  المطبوعــة  المــواد  »وصــف 
وام«، وحضرهــا )21( متــدرب ومتدربة، ودورة: 
»العمل الاســتنادي لأســماء الأشــخاص وفق 
قواعــد وام«، وحضرها )14( متــدرب ومتدربة، 
ودورة: »معالجــة المواد غيــر المطبوعة وفقاً 
لقواعــد RDA«، وحضرها )23( متدرب ومتدربة، 
ودورة: »إدارة المحتــوى الرقمي في المكتبة 
الرقمية العربية الموحد«، وحضرها )26( متدرب 

ومتدربة.   

ن المشاركون فعاليات اللقاء دعم ومساندة  ثمَّ
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله 

للمشاريع التي تخدم الثقافة العربية والإسلامية، 
وأشادوا برعاية مكتبة الملك عبد العزيز العامة 

للفهرس العربي الموحد
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مقال
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مقدمة: 
تــدرك المجتمعات الإنســانية فــي جميع أنحاء 
العالم أن تحقيق الازدهار يتطلب  اتخاذ إجراءات 
تضمن لنا عدم نضوب مواردنا أو إصابتها بالتلف 
علــى نحــو دائم، وأن تلــك الفــرص الاجتماعية 
إن  للجميــع.  متاحــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
الجهود التي تبذل لمعالجة الاستدامة التنموية 
sustainability تتبايــن مــن مجتمــع إلى آخر. 
ولقد تبوأت المكتبات وضعــاً يمكنها من دفع 
حركــة التنميــة المســتدامة مــن خــلال توفير 
خدمات المعلومات لدعم وتطوير هذه الجهود. 
ومع ذلك، فــإن جهود الاســتدامة قد تعرضت 
للإعاقة بســبب مظاهر التعــارض بين الأهداف 
البيئيــة والأهــداف التنمويــة. ولمعالجة هذه 
المشــكلة، فإن اللجنة العالميــة للبيئة والتنمية 

 World Commission on Environment and
Development وضعــت عام 1987م التعريف 
التالــي لكي تُعتبر الاســتدامة بموجبه شــاملة 
 :complementary ومتكاملــة   holistically
»التنمية المســتدامة هي تنميــة تلبي حاجات 
الحاضــر بــدون إلحــاق الضــرر بقــدرة الأجيــال 
القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة)1(«.  ويمكن 
للمكتبات أن تقود حركة التنمية المستدامة من 
خلال قيامها بأنشطة معلوماتية على مستوى 

العالم وكذلك على المستويات المحلية.

)1(  World Commission on Environment and 
Development)WCED( . Our common future. Oxford: 
Oxford University Press, 1987, p. 43)

 Acting العالــم  مســتوى  علــى  العمــل 
:globally

تبنــت الأمم المتحدة، في الخامس والعشــرين 
مــن  مجموعــة    ،2015 ســبتمبر  شــهر  مــن 
الأهداف تســعى من وراء تحقيقهــا إلى إنهاء 
الفقــر عــام 2030، وتعزيــز الرخــاء الاقتصادي 
المشــترك، والتنمية الاجتماعيــة وحماية البيئة 
علــى المســتوى العالمــي، وإتاحــة الفرصــة 
للجميــع للقيــام بما يتوجــب عليهم القيــام به. 
وقد تم وضع إطار زمني مدته 15 سنة لتحقيق 
 ،SDGs(( السبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة
كما يشار إليها كذلك بأنها جدول أعمال )أجندة 
2030 للتنمية المستدامة(، بالإضافة إلى 169 
هدفاً يجــب تحقيقها. فما الدور الذي قامت به 

المكتبات كقيادات عالمية:

محركات لجهود التنمية المستدامة 
بروفيسور كلارا م. تشو

مدير مركز مورتنسون للبرامج الدولية للمكتبات 
جامعة إلينوي، إربانا– تشامبين، الولايات المتحدة الأمريكية
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المكتبــات، وكيف يمكن لها المســاهمة في 
هذه الحركة العالمية؟

وقد ظلت مؤسســة الاتحاد الدولي لجمعيات 
المكتبــات ومؤسســاتها )الإفــلا IFLA(، منــذ 
2012،  تقــود وتوجــه بهمة ونشــاط وتنخرط 
في صياغة جــدول أعمال 2030. فقد وضعت 
منظمــة الإفــلا ومعهــا عــدد مــن الشــركاء 
المكتبــات  مجتمعــات  فــي  الاســتراتيجيين 
والتنمية إعــلان ليون)1( بين ينايــر ومايو2014 
الــدول الأعضــاء  حيــث »دعــا هــذا الإعــلان 
في الأمــم المتحــدة لالتزام دولــي من خلال 
جــدول أعمال الأمــم المتحــدة 2030 للتنمية 
المســتدامة، لضمــان حصول كل شــخص على 
المعلومــات اللازمة لتعزيز التنمية المســتدامة 
والمجتمعــات الديموقراطيــة والقــدرة علــى 
فهمهــا واســتخدامها وتبادلهــا)2(«. وتغطــي 
أهــداف التنمية المســتدامة المجــالات التالية 

في تخصص المكتبات ودراسات المعلومات:
الوصــول إلى المعلومــات، ومحو الأمية 	 

الثقافــي  التــراث  ومعالجــة  الشــاملة، 
تقنيــة  إلــى  والوصــول  والطبيعــي، 
المعلومات والاتصالات )ICTs(. وكشريك 
لأهداف التنمية المســتدامة، فقد التزمت 
منظمــة الإفــلا تحديــداً بتعزيــز الأهداف 
والغايات المرتبطة بالهــدف الرابع )تعليم 

)1(  www.lyondeclaration.org

)2(  https://www.ifla.org/publications/node/11146

 .)3()quality education بالجــودة  يتســم 
والهدف الســادس عشر )السلام، والعدل، 
والمؤسســات القوية(، والهدف الســابع 
عشر )الشــراكات لأجل تحقيق الأهداف(. 
ومنجزاتها المســتهدفة هي: بحلول شهر 
ديســمبر 2030 يكــون هنــاك 320000 
مكتبــة عامــة وأكثر مــن مليــون مكتبة 
برلمانية ومكتبة وطنيــة ومكتبة جامعية 
ومكتبــة علمية وبحثية ومكتبة مدرســية 
ومكتبة متخصصة، سوف تضمن جميعها 
إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بأهــداف 
ومهــارات   )SDGs( المســتدامة  التنميــة 
وبالإضافــة  شــخص.  لــكل  اســتخدامها 
إلــى ذلك، فــإن منظمة الاتحــاد الدولي 
لجمعيات المكتبات ومؤسســاتها )الإفلا 
IFLA( تشجع جميع جمعيات ومؤسسات 
المكتبات على إظهار مســاهمة الوصول 
إلى المعلومــات والمكتبات في تحقيق 
التنميــة علــى النحــو المبيــن فــي بيــان 
منظمــة الإفــلا IFLA  حــول المكتبــات 

والتنمية)4(. 
إن منظمــة الإفــلا IFLA هي أيضًــا رائدة 	 

عالمية في تعزيز وتنفيذ معاهدة مراكش 
لتســهيل الوصول إلى الأعمال المنشورة 
لأجل الأشــخاص المكفوفين أو ضعيفي 

  )3(https://sustainabledevelopment.un.org/
partnership/?p=10909

  )4(http://www.ifla.org/libraries-development

البصــر أو غير القادرين على قــراءة المواد 
المطبوعة، التــي جرى التوقيع عليها يوم 
27 يونيو2013، ودخلت حيز التنفيذ  يوم 
30 ســبتمبر 2016م. وترجــع أول خطوة 
واضحة لتطوير معاهدة مراكش إلى سنة 
1981، مع إنشاء مجموعة عمل مشتركة 
بيــن المنظمة العالميــة للملكية الفكرية 
)WIPO( ومنظمــة الأمــم المتحدة للتربية 
والثقافــة والعلــوم )اليونســكو(. وتضــع 
المعاهــدة قيدين أساســيين على حقوق 

النشر:
 إنها تســمح للأشــخاص الذين يعانون من 	 

إعاقــات فــي قــراءة الكتــب المطبوعة 
بالحصول على نسخ من الكتب المطبوعة، 
لــة بالقيــام بذلك نيابة  أو للكيانــات المُخوَّ
عنهــا، دون الحاجة إلى الســعي للحصول 
علــى موافقة أصحاب الحقوق )هم عادة 
الناشــرون( أو الاضطرار إلــى دفع حقوق 

الإنتاج الفكري.
 إنها تسمح للكيانات المعتمدة بتوفير نسخ 	 

من الكتب عبر الحدود)5(.
وكمثــال علــى تنفيــذ الاتفاقية، بعــد الاتفاق 
فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى تشــريع لتنفيــذ 
معاهدة مراكــش، أصبح أمام الــدول الأعضاء 
الآن عام للامتثــال. إذ بحلول 11 أكتوبر 2018، 
يتوجــب علــى الــدول الثمانــي والعشــرين أن 
تتيــح للأشــخاص المكفوفيــن والذيــن يعانون 

  )5(https://www.ifla.org/node/10916

ظلت مؤسسة الاتحاد الدولي 
لجمعيات المكتبات ومؤسساتها 

)الإفلا IFLA(، منذ 2012،  تقود وتوجه 
بهمة ونشاط وتنخرط في صياغة 
جدول أعمال 2030. فقد وضعت 

منظمة الإفلا ومعها عدد من الشركاء 
الاستراتيجيين
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من إعاقــات بصرية )ضعــاف النظــر( أو غيرهم 
ممن يعانــون من إعاقات القــراءة في المواد 
المطبوعة، وكذلك المؤسسات التي تخدمهم 
وترعاهــم، إمكانيــة إنشــاء نســخ مــن نصوص 

الكتب والتبادل بها.
مــن المحتمــل أن ينطــوي التنفيــذ على ســن 
قوانيــن ولوائــح ســيكون لهــا تأثير كبيــر على 
الجهــود التــي تبذلها المكتبــات لإنهاء مجاعة 

الكتــاب  the book famine. ففــي الأول من 
 :IFLA أكتوبــر 2017، نشــرت منظمــة الإفــلا
تنفيــذ معاهدة مراكــش في الــدول الأعضاء 
للمكتبــات،  دليــل  الأوروبــي:  الاتحــاد  فــي 
 Implementing the Marrakesh Treaty in
 European Member States : a Guide for
Libraries وهــو تعديــل لدليل مؤسســة إيفل 
للمكتبــات(  الإلكترونيــة  المعلومــات   :EIFL(
إلى معاهدة مراكش، بالشــراكة مع مؤسسة 
إبليــدا )EBLIDA: المكتــب الأوروبي لجمعيات 

المكتبات والمعلومات والتوثيق(.
للجميــع  المعلومــات  برنامــج  كان  كمــا 
 Information for all Programme( )IFAP
إلــى  للوصــول  المكتبــات  جهــود  يوجــه 

 IFAP المعلومات. وبرنامج المعلومات للجميع
هذا، هو رد منظمة اليونســكو لتحديات وفرص 
مجتمــع المعلومــات. وبفضــل هــذا البرنامــج 
IFAP أنشــئ برنامج دولي حكومي في سنة 
فــي  الحكومــات  بموجبــه  تعهــدت   ،2000
جميــع أنحاء العالم بانتهاز الفرص الجديدة لعصر 
المعلومات لإنشــاء مجتمعات عادلة من خلال 
تحســين الوصول إلــى المعلومــات. ويتكامل 
برنامــج المعلومــات للجميع بشــكل دقيق مع 
زاً  البرنامــج العــادي لمنظمــة اليونســكو، مُركِّ
على مجــالات الاتصال والمعلومــات. وتعمل 
منظمة اليونسكو على نحو وثيق مع منظمات 
حكومية دولية أخرى، ومنظمات غير حكومية 
دولية )NGO’s(، وبخاصة تلــك المنظمات ذات 
الخبرة فــي إدارة المعلومــات والحفاظ عليها 
للأرشــيف  الدولــي  المجلــس   ،  IFLA )مثــلًا، 
 .International Council on Archives etc
لتحقيــق أهــداف برنامــج المعلومــات للجميع 

IFAP. وهي تشمل: 
الدوليــة 	  والمناقشــة  التفكيــر  تعزيــز 

بشــأن التحديــات الأخلاقيــة والقانونيــة 
والاجتماعية لمجتمع المعلومات.

تعزيز وتوســيع الوصول إلــى المعلومات 	 
فــي المجــال العــام مــن خــلال تنظيــم 

المعلومات ورقمنتها وحفظها.
دعم التدريب، والتعليم المستمر، والتعليم 	 

الاتصــال  مجــالات  فــي  الحيــاة  مــدى 
.Informatics والمعلومات والمعلوماتية

دعــم إنتــاج المحتــوى المحلــي، وتعزيز 	 
توفر المعرفة الوطنيــة الأصلية )المعرفة 
الفطريــة(  مــن خلال المعرفة الأساســية 
 basic Literacy والكتابــة  بالقــراءة 
تقنيــة  أميــة  محــو  علــى  والتدريــب 

المعلومات والاتصالات.
تعزيــز اســتخدام المواصفــات والمعاييــر 	 

الدولية وأفضل الممارســات في الاتصال 
والمعلومات والمعلوماتية في مجالات 

اختصاص منظمة اليونسكو.
تعزيز شبكات المعلومات والمعرفة على 	 

المستويات المحلية والوطنية والإقليمية 
والدولية)1(.

إن أولويات برنامج المعلومات للجميع هي :
تركز المعلومات لأجل التنمية على قيمة 	 

المعلومات لغرض معالجة قضايا التنمية.
أن المعرفــة المعلوماتيــة تمكــن الناس 	 

فــي جميــع مناحــي الحيــاة مــن البحث 
عن المعلومــات وتقييمها واســتخدامها 
نحــو فعــال  علــى  المعلومــات  وإنتــاج 

  )1(http://www.unesco.org/new/en/communication-
and-information/intergovernmental-programmes/
information-for-all-programme-ifap/

تمكين عمليات برنامج التفاعل بين 
المجتمع المكتبات من تقرير دورها 

وترسيخ المؤسسات من خلال العمل 
مع المجتمعات وليس فقط من أجل 

المجتمعات يعد من أهم خصائص 
برنامج التفاعل بين المجتمع 

CLIA والمكتبة
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لتحقيق هدفهم الشــخصي والاجتماعي 
والمهني والتعليمي.

 سوف يتم تنفيذ الحفاظ على المعلومات 	 
فــي الغالب مــن خــلال تعزيــز المبادئ 
 Memory الأساسية لبرنامج ذاكرة العالم
عــن  ناهيكــم   ،of Programme World
ســجلاته، والتي تعمل كمحفــزات لتنبيه 

صانعي القرارات والجمهور بوجه عام.
 تغطي أخلاقيــات المعلومات النواحي 	 

والمجتمعيــة  والقانونيــة  الأخلاقيــة 
لتطبيقــات تقنيــة المعلومــات والاتصال 
ICT وهي مستمدة من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
 تشمل إمكانية الوصول إلى المعلومات 	 

بتوفــر  تحيــط  التــي  الجديــدة  القضايــا 
المعلومــات، وإمكانيــة الوصــول إليهــا 
والقــدرة على تحمــل تكلفتها، هذا فضلًا 
عن الاحتياجات الخاصة للأشــخاص ذوي 

الإعاقة.
 تعــدد اللغــات؟ Multilingualism: اللغة 	 

هي وسيلة أساســية لإيصال المعلومات 
والمعرفــة، وبالتالــي فــإن القــدرة على 
الوصــول إلى المحتــوى علــى الإنترنت 
بلغة يمكن للمرء اســتخدامها هي عامل 

حاســم للمدى الذي  يمكــن أن يصل إليه 
في المشاركة في مجتمع المعرفة)1(.

وفي محاولة لدفع الهدف رقم 16 )الســلام، 
بــدأ  القويــة(، فقــد  والمؤسســات  والعــدل، 
مركز مورتنســون للبرامــج الدوليــة للمكتبات
 Mortenson Center for International
Library Programs مبادرتــه، مكتبــات لأجــل 
الســلام Libraries for Peace )L4P()2(،  وهي 
تعزِز رســالة مركز مورتنســون لتقويــة الروابط 
الدوليــة بيــن المكتبــات وأمنــاء واختصاصي 
المكتبــات فــي جميــع أنحــاء العالــم لتعزيــز 
التعليم الدولي والفهم والســلام، فإن موقع 
مبــادرة »مكتبات لأجل الســلام« على الويب 
قد أنشــئ فــي صيــف 2016 ليكــون بمثابة 
منصة للمشــاركة والعمل والتعلم حول جهود 
المكتبات في جميع أنحاء العالم لتعزيز السلام.
المســاهمة  تعــزز  المشــاركة  أنشــطة  إن 
ومشــاهدة قصــص مبــادرة مكتبــات لأجــل 

)1(  http://www.unesco.org/new/
en/communication-and-information/
intergovernmental-programmes/information-for-
all-programme-ifap/priorities/

)2(  https://librariesforpeace.org  

الســلام L4P والدخــول فــي حــوار افتراضي 
حول قضايا مرتبطة بالســلام. ولقد طرح حوارنا 
التمهيدي الأول السؤال »ما هو السلام؟«. إن 
العمل من أجل الســلام هو دعــوة للمكتبات 

لاتخاذ إجراءات للاحتفال أو لتعزيز السلام.
وعلى سبيل المثال:

 الاحتفــال بيــوم مكتبات لأجل الســلام 	 
– إن يــوم 21 ســبتمبر مــن كل عــام هو 
اليوم الدولي للســلام، ويمكن للمكتبات 
العالمــي  المجتمــع  إلــى  الانضمــام 
للمكتبــات ومــا بعد ذلك الاعتــراف بهذا 

اليوم.
ف – دعــوة للمكتبات لتبين 	   تعهــد وتصَــرُّ

 L4P فــي خريطة مكتبات لأجل الســلام
أنهــا تتعهــد بالعمل وبــأي طريقة، وأحد 
المقترحــات هــو تعزيــز أهــداف الأمــم 
للتنميــة المســتدامة، والمقترح  المتحدة 
الآخــر هــو المشــاركة فــي التفاعل بين 

المجتمع والمكتبة )أنظر أدناه(.
متاحــة 	  فرصــة   –  discover اكتشــاف   

للمكتبات لاستكشــاف خريطــة مكتبات 
لأجل الســلام، مشــاهدة أمثلة لمكتبات 
لأجــل الســلام في جميــع أنحــاء العالم، 
بالمــرء  الخاصــة  الأنشــطة  وإضافــة 
والمكتبــات التــي ترغــب فــي الاحتفال 
بيوم مكتبات لأجل الســلام ســوف تجد 
على الموقع موضوع الأمم المتحدة لهذا 
العــام. والطــرق الموصي بهــا للاحتفال 
بالســنة المعينــة، وقائمــة أكثر شــمولًا 
بالاحتفالات بيوم مكتبات لأجل الســلام 
فــي جميع أنحاء العالم التي حدثت على 
مر السنين. وفي عام 2017 كان موضوع 
الاحتفال »معاً من أجل الســلام: الاحترام 
والســلامة والكرامــة للجميــع«، وكانت 

توصياتنا للاحتفال هي:
ثلاثــة طــرق يوصِــى بهــا أمنــاء واختصاصيــو 

المكتبات وأصدقاؤهم للاحتفال:
الحوار بين الثقافات والأديان.	 

الطباشــير من أجل السلام Chalk4Peace)3(  أو 
 the Peace تبــادل مشــروعات رافعة الســلام

)4( Crane Project Exchange
 الموضوعات المتعلقة بالســلام كمحور 	 

)3(  http://www.chalk4peace.org/eventinfo   

)4(  https://peacecraneproject.org/
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للمناهج والبرامج الدراســية )مثلًا، الســلام 
يتحدث، توصِي الأمم المتحدة بثلاث طرق 

للاحتفال:
–  12 الســاعة  دقيقــة واحــدة صمــت عنــد 

ظهراً يوم 21 ســبتمبر )في جميع المناطق 
الزمنية(.

باللاجئين والمهاجرين ومساعدتهم  – الترحيب 
في مجتمعك.

المؤتمــر العالمي للطلاب عبــر الفيديو يوم  –
15 سبتمبر الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 
12.30 بعد الظهر في مقر الأمم المتحدة)1(.
يســتجيب التفاعــل بيــن المجتمــع والمكتبة)2( 
كأحد مشــروعات مبادرة المكتبة لأجل السلام، 
لاحتياجــات المجتمع من خــلال دعم المكتبات 
لتيســير الحــوار المحلــي والعمــل المجتمعي. 
الدوليــة  للبرامــج  مورتنســون  مركــز  وقــام 
للمكتبــات )جامعة إلينوي في إربانا- شــامبين( 
بالتعــاون مــع جماعة »شــارك فــي مجموعة 
البحث« Take Part Research Cluster )جامعة 
لينكولــن Lincoln Univ.(، من خلال المشــاركة 
في إطار التعلم لأجل تعلم المواطنة النشطة)3( 
بتصميم مشــترك لبرنامج التفاعــل بين المجتمع 
والمكتبة دولياً كممارســة مدروسة للمكتبات 
لتســهيل الحوار والعمــل المجتمعي من خلال 
المجتمــع المحلي ولأجله، والــذي يؤدي إلى 
تحول مجتمعــي. وبرنامج التفاعل بين المجتمع 
المكتبــة  ــن موظفــي  CLIA يمكِّ والمكتبــة  

)1(  http://proyectos.banrepcultural.org/proyecto-paz/
 in Spanish; video with English sub-titles https://www.

youtube.com/watch?v=WMeaEX6XQHU(

librariesforpeace.org/clia  )2(

)3(   http://takepartresearchcluster.blogs.lincoln.ac.uk/  

والمتطوعيــن مــن إعادة  تنظيــم تفكيرهم من 
كونهــم مقدمــي خدمــات وواضعــي حلول 
إلــى حلقــات وصــل مجتمعــي    للمشــكلات 

community connectors  مــع القــدرة علــى 
دعم الأهداف المشــتركة والأعمال المشتركة 

من خلال تقوية الهوية المجتمعية.
وخصائص برنامج التفاعل بين المجتمع والمكتبة 

CLIA  هي:
بيــن 	  التفاعــل  برنامــج  عمليــات  تمكــن 

المجتمــع والمكتبــة المكتبات مــن تقرير 
دورهــا وترســيخ المؤسســات مــن خلال 
العمل مــع المجتمعات وليــس فقط من 
أجل المجتمعــات، ودعم المجتمعات في 
عملهــا الجماعي بدلًا من العمل في عزلة 

عن الآخرين.
برنامج ينطوي على ممارســات مدروســة 	 

والعمــل  التشــاركي  الحــوار  لتســهيل 
النهــوض  فــي  مســاهمًا  المجتمعــي، 
بالعدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي 

والإنصاف.
إن عمليــات البرنامج  تدعــم الحركات نحو 	 

التحول الاجتماعي وتســهم فــي العمل 
الجماعي وتؤثــر على جزء مــن المكتبات 
في جميــع أنحاء العالم لتعزيز المجتمعات 

السلمية والمستدامة.
فــي محادثــة مجتمعيــة حديثــة فــي برنامــج 
التفاعــل بين المجتمع والمكتبــة  CLIA،   جرت 
 Santa)في مكتبة سانتا كروز العامة، ليما )بيرو
 Cruz Public Library  in Miraflores,Lima
تحــدث   ،2017 نوفمبــر   14 يــوم   ))Peru
خلالهــا الباعة بالســوق البلدية بســانتا كروز عن 
اهتمامهم بالقراءة واســتخدام برنامج )تســليم 
الكتــب( بــدار الكتــاب ) 2005 حتــى الآن(، ثم 
عندما ســئلوا عن مخاوفهــم الخاصة وما الذي 
يجعــل حياتهــم أفضــل، ناقشــوا الحاجــة إلى 
تحديث عملياتهم لتشمل معاملاتهم الائتمانية، 
والاهتمــام بمعرفــة المزيد لكــن دون معرفة 
البرامــج المجانية لبنــاء القــدرات، والحاجة الى 
إتقان النظم الحكومية لتحديد الوضع القانوني، 
هذه هــي المجــالات التــي ســوف يتابعونها 

بدعم من المكتبة.

:ACTING LOCALLY التصرف محليًا
إن الدافــع للمكتبــات لقيــادة حركــة التنميــة 
المســتدامة يمكــن أن يأتي من اتبــاع التوجيه 
الذي تقدمة المنظمات الدولية أو الحاجة إلى 
مواجهــة المخاوف المحليــة. إن جهود التنمية 
المستدامة سوف تكون أكثر نجاحًا وفعالية مع 
المكتبات التي تســتخدم نهجًــا متكاملًا والذي 
يغمــر المكونــات الثلاثة للمجتمعات الســلمية  

والعادلة والشاملة.
تقوم المكتبات بدفع جهود التنمية المستدامة 
في نطاق دورها باعتبارها »مرتكزات مجتمعية« 

إن الدافع للمكتبات لقيادة حركة 
التنمية المستدامة يمكن أن يأتي 

من اتباع التوجيه الذي تقدمة 
المنظمات الدولية أو الحاجة إلى 

مواجهة المخاوف المحلية. إن 
جهود التنمية المستدامة سوف 

تكون أكثر نجاحًا وفعالية مع 
المكتبات التي تستخدم نهجًا 

متكاملًا والذي يغمر المكونات 
الثلاثة للمجتمعات السلمية  

والعادلة والشاملة.

من أجل تفسير عملية تطبيق مجالات 
الاستدامة الأربعة، يمكننا أن نرى كيف 

يمكن تطبيقها في تطوير خدمات فهرسة 
مستدامة. وعلى سبيل المثال، يمكن 

النظر في قضايا البيئة والموارد والتقنيات 
والخدمات المستدامة
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community anchors. والمؤسسات الارتكازية 
هذه أو المراسي هي تلك المؤسسات التي لا 
تهدف الى الربح، مثل المدارس والمستشفيات 
والمتاحف، التي تميل إلى أن تكون متجذرة  في 
المجتمع،  تدعم الاقتصادات المحلية،  وتســهم 
في التنمية المجتمعية. وفي عام 2015 ألقت 
مؤسســة بنتون  Benton Foundation   الضوء 

على هذا الدور الحاسم للمكتبة:
ففــي 12 إبريــل، أصــدرت جمعيــة المكتبــات 
الامريكية  ALA  تقريراً عن حالات المكتبات في 
أمريــكا، وهــو ينطوي على نظــرة على كيفية 
فهــم المكتبات من قِبــل مجتمعاتهــا المحلية 

ومجتمعها. 
والخلاصــة أنــه يُنظــر الــى المكتبــات بجميــع 
أنواعهــا، على أنها مراســي anchors   ومراكز 
للحياة الأكاديمية والبحث العلمي، ومساحات 
محببة إلى مستخدميها.  وتعتبر المكتبات وأمناء 
واختصاصيــو المكتبات عوامــل تغيير من خلال 
تلبيــة الاحتياجــات الفريدة وتحديــد الاتجاهات 
التــي تؤثر علــى المجتمع. إن غالبيــة المكتبات 
العامة توفــر فضــاءات محايدة للمســتخدمين 
والمقيميــن والطــلاب لمناقشــة المشــكلات 

الحرجة ووضع الحلول المناسبة لها)1(.
ومن أجــل أن تكون المكتبات قيــادات عالمية 
فعالة لحركة التنمية المستدامة، فعليها التأكد 
من أنها هي نفسها أمثلة للاستدامة. إن مؤتمر 
المكتبــة الأكاديميــة 4 )موضوعــه: المكتبات 
الأكاديمية المســتدامة من الآن ومــا بعده()2( 
جــرى عقده فــي هونج كونج فــي الفترة من 
الثانــي إلــى الثالث مــن يونيــو  2016 وقدم 

)1(  www.benton.org/blog/literacy-and-access-roles-
help-libraries-remain-vital-community-anchors

)2(  http://library.ust.hk/al4/

أربعة مجالات موضوعيــة يجب على المكتبات 
معالجتهــا للتأكــد من أنهــا مســتدامة: وهذه 

المجالات هي:
بيئة مستدامة . 1
موارد مستدامة . 2
تقنيات مستدامة. 3
خدمات مستدامة. 4

ولاحتضان الأفكار، طرح المؤتمر الأسئلة التالية 
لتأطير المشاركة خلال المؤتمر: 

كيــف تقوم المكتبــات الأكاديمية بتحفيز 	 
وعملياتهــا  ابتكاراتهــا  فــي  الاســتدامة 

اليومية؟
ما هي أفضل الممارســات والاتجاهات الناشئة 
التي تســاعد فــي الحفاظ على البيئــة للأجيال 
القادمة مع الاستجابة الأكثر فعالية للاحتياجات 

المالية والمستقبلية لمستخدمي المكتبات؟
مــا العقبــات أو الإنجــازات فــي تحقيــق هذه 

الاهداف؟ 
ومــن أجل تفســير عملية تطبيــق مجالات 	 

الاســتدامة الأربعة، يمكننــا أن نرى كيف 
يمكن تطبيقها في تطوير خدمات فهرسة 
مستدامة. وعلى سبيل المثال، يمكن النظر 

في القضايا التالية وهي: 
البيئة  المســتدامة - البيئة الماديــة، القرب من 
خدمــات المســتفيدين، العلاقة مــع الخدمات 

التقنية.
المــوارد المســتدامة - مــوارد بشــرية، خدمات 
محلية في مقابــل خدمات الاســتعانة بمصادر 
خارجيــة outsourced services ، تنمية مهنية، 

مهارات متعددة اللغات. 
تقنيــات مســتدامة – أنظمــة فعالــة ويمكــن 
الاعتمــاد عليهــا، أنظمــة مرنة تضم تنســيقات 

جديدة.
خدمات مســتدامة – خدمات شخصية، تحليلات 

التعلم، أفضل ممارســات؛ وبشــكل أكثر تحديداً، 
يمكــن اتخــاذ الإجــراءات المقترحــة مــن قبل 
اختصاصيي تنظيم المعلومــات في المكتبات 
المســاهمة في جدول أعمال الأمــم المتحدة 

 . 2030
رفع مســتوى الوعي والنفــاذ الى المعلومات 

المتعلقة بالتنمية المستدامة. 
الموضــوع  فــي  المتخصصيــن  مــع  شــراكة 

ومصممي التقنية للمشاركة في المحتوى. 
وضع المكتبة في مكانــة لائقة لتعزيز إمكانية 
الوصــول على نحو إســتراتيجي وتوفير خدمات 

معلومات شاملة ومستدامة. 

فــي الختام، فــإن المنظمات التــي ترغب في 
تحديــد أي هــدف أو أهــداف  وغايــات تتعلق 
بعملهــم يمكنهــم اســتخدام مؤشــر أهــداف 
التنميــة المســتدامة)3( لمســاعدتهم. ويســاعد 
المؤشــر  wizard فــي تحديــد أي مؤشــرات 
يمكن للمرء تتبعها جنباً إلى جنب مع مؤشرات 
المنظمــة التي يعمل بها لقياس تأثير عملها. إنه 
يترجم الأولويات الإســتراتيجية لمنظمة ما إلى 
إطــار متوافق مــع أهداف التنمية المســتدامة 
مكونــاً من الأهــداف ذات العلاقــة والغايات 
تكــون  وأن  عالميــاً.  المتوافقــة  والمؤشــرات 
قــادرًا على تحديــد المســاهمات أو المخرجات 
deliverables الخاصــة بالمرء والتي تتماشــى 
مع أهداف التنمية المســتدامة للأمم المتحدة 
مســألة مهمة فــي فهم التأثير الفــردي للمرء، 
والــذي يمكــن مقارنتــه بعــد ذلــك بالآخريــن. 
والأهــم من ذلك أنه يمكن للفرد أن يقيس الأثر 
الجماعــي للمكتبات فــي جميع أنحــاء العالم 

كقيادات ومحركات للتنمية المستدامة. 

)3(   http://sdgfunders.org/wizard/



تعبر الثقافة بشــكل عام عن الخصائص الحضارية 
والفكريــة التــي تتميــز بهــا الأمم والشــعوب 
والمجتمعــات عن بعضها البعــض، وهي عبارة 
عــن نمو معرفــي تراكمي على مــدى طويل 
من الزمــن. وقد ظهر مفهوم الثقافة مع نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في 
أوربا، بهدف تحسين وتعديل سلوكيات الإنسان 
الايجابيــة، وذلــك من خــلال التربيــة والتعليم. 
وفي منتصف القرن التاسع عشر أصبح مفهوم 
الثقافة يشــير إلى قدرة الإنســان البشرية على 
مســتوى العالــم أجمع وفي الســبعينيات من 
القرن التاســع عشــر، قدم علماء الأنثروبولوجيا 
عدة تعريفــات للثقافة. ويعــد مصطلح الثقافة 
من أكثــر المصطلحات اســتخداماً فــي الحياة 
العامــة، ومع ذلــك، فهــو أكثــر المصطلحات 

صعوبة عند تعريفه. 
وتعــرف الثقافــة لغــة باشــتقاقها مــن الفعل 
الثلاثــي )ثقف(، ويقــال ثقاف الرمــاح بمعنى 
تســويتها وتقويم اعوجاجها، وتستخدم الكلمة 
مــع تثقيف العقل، ومن معانيها ما يفيد الحذق 
والفطنــة والــذكاء. والتثقيــف هــو الفطيــن، 
وثقف الكلام أي فهمه بسرعة، ويوصف الرجل 
ف الثقافة لغة بأنها  الذكي بأنه )ثقيف(. وتعــرَّ
ضبط النفس، وســرعة التعلــم والحذاقة. وجاء 
في المعاجم اللغويــة أن الثقافة هي العلوم 
والمعــارف التــي يدركها الفــرد، ومجموعة ما 
توصلت إليه أمة من الأمم في مختلف الحقول 
من أدب وفكر وعلم وصناعة، بهدف استشــارة 
العقــل أو الذهن. ويشــير المصطلح كذلك إلى 
الشخص الذي يطور إمكانياته الفكرية والحسية 
من خــلال التربية والقــراءة والتعلم والدراســة 
والتفكير والسفر والعلاقات الإنسانية. والثقافة 
كلمــة عريقة في اللغة العربية. وفي المعجم: 
ثقف نفســه، أي صار حاذقاً فطناً، وثقف الرمح 
تعني ســواه وقومه. أما اصطلاحــاً: فالثقافة 
تعنــي: مجموعة مــن العادات والأفــكار التي 
يكتســبها الفرد مــن مجتمعه، وتختلــف ثقافه 
ف أيضًا: بأنها الكل  كلل مجتمع عن الآخــر. وتعرَّ
المركــب الذي يضم الفنون والعقائد والأخلاق 
والمعارف والقوانيــن والعادات والتقاليد التي 
ف  يورثهــا الأفــراد مــن مجتمعهــم. كمــا تعرَّ

بأنهــا الرقي في القوانين والفنون والسياســة 
ف فريدريك  والتاريــخ والأخلاق والســلوك. ويعرِّ
تايلور الثقافة في كتابــة )الحياة البدائية( بأنها: 
الــكل المركــب الــذي يشــمل علــى المعرفة 
والمعتقــدات والأخــلاق والقانــون والأعراف 
وغيــر ذلــك مــن الإمكانيــات والعــادات التي 

يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً في المجتمع. 
وتنقسم الثقافة إلى عنصرين رئيسين هما: 

العناصــر المادية، وهي ما يســتخدمه الإنســان 
ويحسه. 

العناصــر غيــر المادية، وهي عناصــر معنوية 	 
مثل العــادات والتقاليد والأعراف والأخلاق 

والسلوك وغيرها. 
وتتميز الثقافة بأنها: إنسانية، وقابلة للانتقال 	 

والانتشــار، ومتغيــرة، ومكتســبة، وتطورية، 
وتراكمية، وتكاملية. وبشــكل أوسع، تشمل 

مكونات الثقافة: 
اللغــة، وهــي مجموعــة الحــروف والرموز 	 

والكلمــات التــي يتمكــن أفــراد المجتمع 
من خلالهــا من التواصل فيمــا بينهم، ونقل 

أفكارهم للأجيال من بعدهم. 
العــادات والتقاليــد، الاســلوب المتبع لدى 	 

الأمة أو الشــعب فــي الحيــاة الاجتماعية، 
وهي مجموعــة من الســلوكيات الثقافية 
التــي تخــص المجتمــع، وترثهــا الأجيال عن 
بعضهــا البعــض، وهي التي تميــز المجتمع 
عن غيــره، وهناك عــادات قديمــة تقليدية، 

وعادات جديدة تعرف بالموضات. 
الأفكار، وهي مجموعة النتائج التي يتوصل 	 

لها العقل البشري من خلال التفكير. 
القانــون، مجموعــة الأحــكام التــي تضبط 	 

المجتمع، وتحميه من الداخل والخارج. 
الأعــراف، وهــي مجموعــة مــن الأحكام 	 

والضوابــط التــي يتعارف عليهــا مجتمع ما، 
وأصبحت بمثابة القوانين التي يجب الالتزام 

بها من قبل أفراد المجتمع. 
أخيراً يجب أن نعرف أن هناك ثقافات فرعية مثل 
الثقافة السياســية، والثقافة الوطنية، والثقافة 
والثقافــة  التنظيميــة،  والثقافــة  العماليــة، 

الإسلامية والثقافة المعلوماتية، وغيرها. 

الثقافة مفهومها ومكوناتها 

أ.د ربحي مصطفى عليان
 أستاذ علم المكتبات والمعلومات

الجامعة الاردنية

مقال
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القــراءة حالــة خاصة، وإحســاس جميل 
يعيشــه القــارئ في صعود ونــزول بين 
ثنايــا الكلمات، فلا هــو يكتفي بما يقرأ، 
ولا هــو يســتطيع الكــفّ عن القــراءة، 
و»بها نكوّن المعرفة، وبها يتحقّق العلم 
ويكبر الحلم«. وقد بدأت رســالة الإسلام 
بالقراءة، وحضّت عليهــا، كما في قوله 
ــذِي خَلَقَ{،  ــكَ الَّ تعالــى: }اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ
وهي قــراءة خاصة، تتغلغل في القلب، 
وتصل إلــى أركان الــروح، وتحيط قارئها 

بهالة نورانية فريدة، بإمعان وتدبّر. 
والقــراءة تنمّي العقل، وتزيــد المعرفة، 
وتزيــد الــذكاء، وهكــذا يجــب أن تكون 
دائماً، وهــي ألذّ ما يمكــن أن تغري به، 
أو يغريك به إنســان، وتكرار القراءة مرات 
عدة يمنــح القارئ إفادة وإجادة، ومتعة 

ومرتبة عالية لفهــمٍ جديد، وإعادة كتابة 
ما نقــرأ بالشــكل الكامــل أو جــزء منه، 
يســاعد على تذكــر المكتــوب بوضوح، 
كمــا يســهم في حفظ كــمٍّ كبيــرٍ منه، 
وفي مسألة قراءة الكتب.. تكمن عملية 
الامتلاك بتدوين ملاحظاتك ومشــاعرك 
تجــاه ما تقــرأ علــى هوامــش الكتاب، 
وبقــدر ما تتقن اســتخدام الهامش، بقدر 
ما يصبح الكتاب ملــكك، فيه من روحك 

وقناعاتك.
هناك أنواع من القراءات، قراءة المظهر 
الجلــي  والباطــن،  الظاهــر  والجوهــر، 
والخفــي، المســطور والمبتــور. قــراءة 
تبدأ وفق النســق المعتاد من المدرســة، 
الدكتوراه،  الماجستير،  الجامعة،  الثانوية، 
وقراءة تقف عند العلامات بدل الكلمات، 

عند اللمس والحــسّ، والنظرة والصورة، 
وقــراءة الملامح والقســمات والتعابير، 
لأن الوجــوه مرايا لدواخــل الناس، تظهر 
مــا بطن مــن خفايــا النفــوس ومكامن 
القلب. وثمــة قراءة الكــفّ التي تختزن 
كمّــاً هائــلًا من المشــاعر والأحاســيس 

الجياشة التي تفيض من القلوب.
والكتــاب هو نبــع القــراءة، فمنــه تتم 
عمليــة القــراءة الطبيعيــة والحقيقيــة، 
وأول كتــاب تقــع عليــه عينــك ذكــرى 
جميلــة لا يمكن أن تُنســى أبــداً. إن لذّة 
قراءة ما كتبت أجمل بكثير من قراءة ما 
كتــب الآخرون، خصوصاً لــو كانت كتابة 
إبداعيــة، لأن الكاتب هو صانــع القراءة، 

ومن دونه لا توجد قراءة.
اقرؤوا تصحّوا.

 الدكتور عبدالعزيز المسلّمالقراءة.. غذاء الروح 
رئيس معهد الشارقة للتراث

مقال
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مكتبة الموروث..

بالقراءة نرتقي

مكتبة عضو
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القراءة وعاء المعرفة 
الكتــاب وعاء المعرفــة، وأداة التعلّــم، والنهل 
مــن معين الثقافــات الأخــرى، والاطلاع على 
تجارب الأمم السابقة، والشــعوب الغابرة، وما 
تزخر به من ثراء وتنوّع، وهو خير جليس، وأفضل 
أنيــس، به تســمو القيم، وتعلــو الهمم، وتجمل 
الحياة، ويعــمّ الخير والنماء، وذلــك لما للقراءة 
مــن أهمية فــي الحيــاة؛ فهي أســاس نهضة 
الأمــم والشــعوب، ومعيــار تفوقهــا وتقدمها 
وازدهارها، ومن دونها لا يمكن لأمة أن تنهض 
بحال من الأحوال، وأمة لا تقرأ هي أمة تعيش 

خارج التاريخ. 
والقــراءة مظهر حضاري، وســلوك ثقافي، ينمّ 
عن وعــي الأمــة، وإدراكها قيمة هــذا الفعل 
الراقي، وتشــبثها بالنهوض، وتعلقهــا بالتقدم، 
وقــد حضّــت رســالة الإســلام الســمحاء على 
القــراءة، كوّنها مفتاح المعرفــة، وأداة لإذكاء 
وعــي الشــعوب، وتنويرها وتبصيرهــا بما يدور 
حولهــا مــن قضايــا وأمور، قــد تطــال هويتها، 
وكينونتها، وتساوم بقاءها ووجودها. كما تعدّ 

القراءة وســيلة ناجعة لصقل المواهب، وتنمية 
المدارك، وتقوية الخبرات، واللحاق بركب الأمم 

المتطورة والشعوب المتحضرة. 
وتمثّل مكتبة الموروث، التابعة لمعهد الشارقة 
للتــراث، إضافة نوعية إلــى مكتبات الإمارة، بل 
الإمــارات كلهــا، لما تحويــه من نــوادر العلوم 
وفرائد الكتب، وهي مجهزة ومتكاملة، تحوي 
آلاف العناوين والمضامين، في شتى مجالات 
المعارف والفنون، وتســتجيب لتطلعات القرّاء 

والباحثين والمهتمين بالثقافة بشكل عام. 
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
ســلطان بن محمد القاســمي، عضــو المجلس 
الأعلــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، رعــاه الله، 
وتوجهاته الثقافية، الرامية إلى خلق جيل قارئ 
ومتشــبّع بالمعرفة التي لا يمكن استقاؤها إلا 
من خــلال مطالعة الكتب، وجعل القراءة عادة 
يومية، افتتح سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، 
رئيس معهد الشــارقة للتــراث مكتبة الموروث، 
فــي مارس عــام 2016 لتكــون منهــلًا للقرّاء 
والباحثيــن تتّســق فــي جوهرها مــع مبادرات 

سمو حاكم الشارقة، التي أسهمت في ترسيخ 
حــبّ القــراءة والمطالعــة، وصقــل مواهــب 
الأطفال والنــشء، وتنمية مداركهــم، وتطوير 
مهاراتهــم وقدراتهــم القرائيــة، بالإضافة إلى 
نشــر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية القراءة 
والثقافة العامة، حيــث ركّزت مبادرة ثقافة بلا 
حــدود على تعزيز أهمية القــراءة، ودورها في 
عملية النمو الفكري لــدى الأطفال، بالإضافة 
إلــى تعميق المعرفة العامــة لدى جميع أفراد 
المجتمع المحلي، وتعزيــز حضور الكتاب داخل 
كل بيــت، من خــلال تزويد العائــلات الإماراتية 
بمجموعــة قيّمة ومختــارة من الكتــب باللغة 
العربية، التي تناقش مختلف الموضوعات، مثل 
الكتــب الأدبيــة والعلمية والدينيــة والثقافية، 
وكتب الأطفــال وغيرهــا، علاوة علــى برنامج 
العمــل،  وورش  المحاضــرات  مــن  مكثّــف 
والنشــاطات التثقيفيــة للمــدارس والجامعات 
والمكتبات، ولأفراد المجتمع بمختلف أعمارهم 
وجنســياتهم. كما تندرج مبادرة »لغتي«، التي 
أطلقها سموه في السياق نفسه، حيث تهدف 

القراءة مظهر حضاري، وسلوك ثقافي، 
ينمّ عن وعي الأمة، وإدراكها قيمة 

هذا الفعل الراقي، وتشبثها بالنهوض، 
وتعلقها بالتقدم، وقد حضّت رسالة 

الإسلام السمحاء على القراءة
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إلى تعزيز وتشــجيع تعلّم اللغة العربية بوســائل 
ذكية، واســتخدام لغــة الضاد والتعلّــم بها، من 
خلال أحدث الوســائل والبرامــج الذكية، وتهيئة 
البيئة المدرسية الملائمة للإبداع باللغة العربية.

مبــادرات مهمّة ترتقــي بالقــراءة والمطالعة، 
ودورها في صقــل المواهب، وتنمية المدارك، 
الــدول  ونهضــة الشــعوب وبلوغهــا مصــاف 

المتقدمة.

اقرأْ ترتقِ.. 

 نبذة تعريفيّة
تعدّ مكتبة معهد الشــارقة للتــراث إضافة غنيّة 
لجهود دولة الإمــارات في حفظ وتوثيق تراثها 
الثقافي والحضاري، وتضمّ المكتبة في جنباتها 
مجموعة متنوّعة من الموســوعات والمعاجم، 
والكتــب والوثائــق، والرســائل غير المنشــورة، 
والدوريات والمواد الســمعية والبصرية التي لا 
غنــى عنها للباحثيــن والمهتمّيــن العاملين في 
حقــل التراث، تمّ اقتناؤهــا وجمعها على مدى 
ســنوات طويلة، بالإضافة إلى توافر الإصدارات 
الخاصة بصاحب السمو الشــيخ الدكتور سلطان 
بن محمــد القاســمي، عضو المجلــس الأعلى 
للاتحــاد حاكم الشــارقة، والتي تشــكل علامة 
فارقة، وإضافــة علمية وتوثيقية لتاريخ الإمارات 
ومنطقة الخليج، وسبل الحياة اليومية، وطرائق 

العيش في مجتمعاتها قديماً. 
وتفتح المكتبة أبوابها يومياً من الساعة الثامنة 
صباحــاً إلــى الســاعة الخامســة مســاءً، ما عدا 
يومي الجمعة والسبت، وأيام العطل الرسمية 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.  

رؤيتنا
تعمــل مكتبــة المــوروث في معهد الشــارقة 
للتراث، على أن تكون مقصداً للباحثين، ووجهة 
لطــلاب العلــم والمهتمّيــن بالتــراث الثقافــي 
والحضاري، بما تضمّه مــن المراجع المتخصّصة 

وغيرها. 

أهدافنا
تسعى المكتبة إلى تحقيق جملة من الأهداف، 

أهمها:
ـ توفير أوعية معلومات خاصة بالتراث الثقافي 
والحضاري، وتوفير المصــادر والمراجع المهمّة 

في التراث.
ـ تقديم الدعم للباحثين وطلاب العلم. 

ـ تشــجيع البحــث العلمي في مجــالات التراث 
الثقافي المادي واللامادي. 

ـ توفير بيئة عمل مرضية ومجزية لجميع العاملين 
مســتوياتهم  اختــلاف  علــى  المكتبــة،  فــي 

ومواقعهم.

ـ مســاعدة مســتخدمي مكتبــة الاتحــاد على 
الوصــول إلــى المصــادر المختلفة علــى تنوع 

أشكالها. 

مشروعاتنا المستقبلية 
تعمــل المكتبــة علــى تحويــل جميــع موادها 
الورقيــة إلى مــواد رقميــة ومصــوّرة، لجعلها 

متاحة أمام الباحثين والمهتمين. 
مشاركاتنا 

قامت مكتبة الموروث بالمشــاركة في العديد 
من المشــروعات والفعاليــات والمعارض، مثل 
أيام الشــارقة التراثية، ومعرض الشارقة الدولي 

للكتاب.

أقسام المكتبة
تضم المكتبة ســتة أقســام، موزّعة على النحو 

الآتي: 
أولًاـ مكتبة التراث الشعبي المتخصصة: وتحوي 
العديد مــن الكتــب والموســوعات والمعاجم 
والأبحاث والدراســات المتخصصة فــي التراث 
الثقافــي المادي واللامادي، المطبوعة باللغة 
العربية، وكذلك المترجمة للغة العربية، وتشمل 

المحاور الآتية:

التراث الشعبي العام.. 1
المعارف والعادات والتقاليد.. 2
الأدب الشعبي.. 3
فنون الأداء. . 4
الثقافة المادية.. 5

ثانياًـ القســم العــام: ويتضمــن كل المطبوعات 
العامة، والموســوعات والمعاجم في مختلف 
صنــوف المعرفــة، ما عــدا المتخصّصــة بالتراث 

الشعبي. 
ثالثاًـ قسم الإمارات: يضمّ كل الكتب التي تتعلق 
بدولــة الإمارات فــي مجالات التاريــخ والآداب 

والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية. 
رابعــاًـ القســم الأجنبي: ويحتــوي على الكتب 
المطبوعة باللغات الأجنبية، التي تتناول التراث 

الشعبي بشكل عام. 
خامساًـ قسم الدوريات: ويضمّ الدوريات المحلية 
والعربيــة والأجنبيــة، المتخصّصــة فــي التراث 

الشعبي. 
سادســاًـ المكتبة الســمعية البصرية: وتضم كل 
التســجيلات الســمعية والبصرية الخاصة بالتراث 
الشعبي، ومقابلات الرواة في الإمارات بشكل 

خاص، والدول العربية والأجنبية بشكل عام. 

56
العدد 37 رمضان 1439 هـ يونيو 2018 م



خدماتنا:
توفّر المكتبة لزوّارهــا ومرتاديها أجواءً مفعمة 
بالهدوء والراحة التامة، كما تقدّم لهم باقة من 
الخدمــات النوعية المهمّة، التي تســهّل عليهم 
عمليــة المطالعــة داخــل المكتبــة، مــن بينها 

خدمات فنية، وتقوم على عنصرين مهمّين:
الأول ـ خدمــات التزويد: وتعنــى بتزويد المكتبة 
بأحدث الإصــدارات من كتــب ومراجع وخرائط 
ودوريات باللغتين العربيــة والإنجليزية، ومتابعة 
ســوق المعــارض المحلية والعربيــة والعالمية، 
واقتنــاء الجديــد والمفيــد مــن المورديــن، بما 
يتناسب مع احتياجات المكتبة وتطلعات القرّاء. 
أما العنصر الثاني، فيتمثل في إعداد الفهرســة 
والتصنيــف، لتيســير الوصــول إلــى الكتب دون 
عناء أو مشــقّة، وتعتمــد المكتبة خطة تصنيف 
أوعيــة  يقســم  الــذي  العشــري«،  »ديــوي 
المعلومات الى عشــرة أقســام رئيسة، تغطي 

كل مجالات المعرفة البشرية. 

كما توفــر المكتبــة خدمات عامــة تتمثّل في 
اســتقبال الــزوّار والمرتاديــن، وتوفيــر الأجــواء 
الهادئــة والمناســبة للقراءة، ومســاعدة القراء 
على الوصــول إلى الكتب والمراجع والدوريات 
التــي يبحثون عنهــا بســهولة ويســر، ومتابعة 
الموضوعــات التــي تشــغل الباحثيــن والــزوّار 
والمســتفيدين مــن خدمــات المكتبــة وإعداد 
قائمــة بها. كمــا توفــر المكتبة خدمــة تصوير 
الكتــب، وتحويــل الكتب إلى صيغــة pdf، كما 
يمكن تحميــل تطبيقات المكتبــة على الهاتف 
المحمــول وغيــره مــن الأجهــزة الإلكترونيــة 
الإلكترونــي  الموقــع  خــلال  ومــن  الحديثــة، 
للمعهد. كما تم تزويد المكتبة بأجهزة متطورة، 
لتوفيــر أفضــل الخدمــات للــزوّار، ومنهــا: آلات 

التصوير، ونظام، وأجهزة الكمبيوتر.  

مبنى المكتبة:
تمّ تصميم المكتبة في معهد الشــارقة للتراث، 

وفقــاً لمراعــاة الأبعــاد الوظيفيــة والجمالية، 
بحيــث يصبــح الــذوق المعمــاري الرفيــع إطاراً 
ملائمــاً للقــراءة، يتناغــم مــع طبيعة النشــاط 
ولتوفيــر  بهــا،  المرتبــط  والإبداعــي  العقلــي 
الأجــواء المناســبة التــي تبعــث علــى الراحة 
والســكينة والاطمئنــان، وتحقيــق المتعة في 

القراءة والمطالعة. 

وتتكوّن المكتبة من طابقين: 
الطابق الأرضي: ويضم إصدارات صاحب السمو 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، 
عضــو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشــارقة، 
والعديــد مــن الدراســات والدوريــات والكتــب 
المتخصّصــة فــي التــراث والتاريــخ الإماراتيين. 
متحــف  علــى  الأول  الطابــق  يحتــوي  بينمــا 
لأدوات الكتابة، والكثير مــن الكتب والمعاجم 

والموسوعات. 
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مقال

أ.د. فائزة أديب عبد الواحد البياتي
رئيس جمعية أخصائيي المعلومات 

والمكتبات والتوثيق العراقية

شارع المتنبي..
معرض الكتاب المفتوح..

وملتقى مثقفي العراق
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فــي عهــد الدولــة العثمانية على ضفــاف نهر 
دجلة عــام )1852( علــى أركان الســراي في 
زمن الوالي مدحت باشــا الذي بناها من طابق 
واحــد حيث تم هدم ســور بغــداد وأخذ طابوق 
الســور لبنــاء القشــلة وســاعته الشــهيرة التي 
كانت تدق لإيقاظ الجنود. ويعد شــارع المتنبي 
تزدهــر  لأهالي بغداد حيــث  الســوق الثقافي 
فيــه تجارة الكتب بمختلف أنواعهــا ومجالاتها،  
التاســع  وتوجــد فيهِ مطبعة تعــود إلى القرن 
عشــر، كمــا يحتــوي على عــدد مــن المكتبات 
التي تضم كتباً ومخطوطات نادرة، إضافة إلى 
بعــض المباني البغدادية القديمــة منها مديرية 
العقــاري » الطابــو” ووزارة العــدل في العهد 
الملكي، وفي نهاية شارع المتنبي يقع مقهى 
الشــابندر التراثي القديــم، وجميع هــذه الأبنية 
التراثية كانت تشكل معا مقرًا للحكم العباسي.

مقهى الشابندر الواقع في نهاية شارع المتنبي 
عام 1923.

يبدأ الشارع الذي يمتد لأقل من كيلومتر بتمثال 
للمتنبــي مطل على نهر دجلــة وينتهي بقوس 
بارتفاع حوالي )10( أمتار نقش عليه بيت الشعر 

الشهير للمتنبي:
 الخيل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم
وُصِف شــارع المتنبي ببغــداد الذي تجاوز عمره 
تسعة قرون بأنه متنفس كل المثقفين العراقيين 
الباحثيــن عن جديــد الكتــب والمطبوعات في 
مختلــف المجــالات، ويعــد هــذا الشــارع أقدم 
معرض دائم للكتاب في العالم، إذ يفترش باعة 
الكتــب الرصيف ويعج بحركــة رواد أدمنوا على 
زيارتــه، كمــا يحتضن في يــوم الجمعة من كل 
أســبوع فعاليات مختلفة من الشــعر والمسرح 
 والرســم جعلــت منــه شــريانًا ينبــض بالثقافــة،
وتباع في هذا الشارع كافة أنواع الكتب وعلى 
رأسها الكتب السياسية والاجتماعية والتاريخية، 
تبــاع القرطاســية والأقــراص المدمجــة  كمــا 
والنظــارات الطبيــة والخرائط، وحتــى الألعاب 

الصغيرة.
وقــد ولد لهذا الشــارع إخوة صغــار في العراق 
أيضــاً مثل “ شــارع كركوك« و »شــارع البصرة “ 

لكنه يبقى الشارع الأهم والأعرق والأكبر.
بات شــارع المتنبــي اليوم بعــد أن كان مقصدًا 
للنخبة من فنانين ومفكرين وأدباء وجهة رئيسة 
لعائلات تسعى لتنشئة أبنائها على حب الثقافة 
والأدب والفنــون والاطــلاع على النشــاطات 
بــكل أشــكالها، ولبــس حلــة جديدة؛ فالشــارع 
العتيق صار اليوم أشــبه بكرنفال جامع للأنشطة 
بكل أشكالها ومنبرًا للرأي العام، وأصبح بالنسبة 
لمثقفــي العراق ليس مجرد مكان لبيع وشــراء 

في شــارع ســكن قلب بغداد وأخذ من الشاعر 
المتنبــي اســمه، يفتــح  أبــي الطيــب  الكبيــر 
كتّــاب العالــم أوراقهــم للمثقفيــن وللروائيين 
والصحافييــن  والمســرحيين  والرســامين 
والشــعراء والطــلاب. شــارع المتنبي أو شــارع 
الثقافــة العراقية كما يحلو للعراقيين تســميته 
لقديمة  ا الكتب والمجلات  لبيع  هو ســوق 
والحديثة تمتد جذوره إلى العصر العباسي حين 
كان يدعى بســوق الوراقين وكانــت دكاكينه 
الصغيــرة التــي كانــت مقصــدًا لطــلاب العلم 
والمعرفــة والثقافة تســمى دكاكين الوراقين 

لأنها اختصت ببيع الكتب ومستلزماتها.

تسميات شارع المتنبي:
تغيــرت أســماء هذا الشــارع أكثر من مــرة منذ 
تأسيسه في زمن الدولة العباسية )-132 656 

هجرية( فقد بدأ بـ )درب القلّغ( و)سوق السراي( 
وشارع )حســن باشا(، وسبب تسميته حسن باشا 
لأن القائد العثماني حســن باشا فتحه أول مرة 
ليكــون مســلكًا يذهب مــن خلاله إلــى جامع 
السراي، وفي زمن العثمانيين تحول اسمه إلى 
)الأكمك خانة( وأخيرًا سماه الملك فيصل الأول 
عام 1932 باسمه الحالي شــارع المتنبي تيمنًا 

بشاعر الحكمة والشجاعة أبو الطيب المتنبي.

موقع شارع المتنبي:
العاصمــة  وســط  المتنبي فــي  يقع شــارع 
العراقية بغــداد على مقربة مــن ضفة الرصافة 
لنهــر دجلة بالقرب من منطقة الميدان وشــارع 

الرشيد.
وبجوار شارع المتنبي يقف شامخًا مبنى القشلة 
أو )قاشــلاق(؛ أي المعسكر الشتوي الذي بني 
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الكتــب بل هــو طقس معتــاد ومــكان يجتمع 
فيه أغلــب المثقفين بلا موعد كمــا أصبح يوم 
الجمعــة بالنســبة للعديد منهم هو يوم شــارع 

المتنبي.
في التســعينيات مــن القرن الماضي وبســبب 
ظــرف الحصار الــذي فرض على العــراق، تحول 
الســوق إلى مــزادات تقام في الهــواء الطلق 
كل يــوم جمعة لبيــع لكتــب، إذ اضطر معظم 
أدباء العراق إلى بيع كتبهم لســد رمق العيش، 
حتــى أصبــح نعيم الشــطري صاحب أكبــر مزاد 
للكتــب فــي الشــارع أحــد العلامــات المميزة 
لشارع المتنبي يجتمع حوله المثقفين والشعراء 
والكتاب ليفوزوا بأحد الكتب الثمينة من مزاده 
الــذي يفتتحه بالصراخ بصوتــه الجهوري )نفتتح 
المزاد بقصة الحضارة، من يشتري.. من يشتري…( 
وهكذا يتوافد الأدباء على هذا الصوت ويستمر 

المزاد حتى المساء.

شارع المتنبي أثناء الاحتلال الأمريكي
 بعــد احتلال العراق ودخــول القوات الأمريكية 
عــام )2003( اختفى واحــد من أجمل طقوس 
شارع المتنبي ألا وهو مزاد الكتب، كما اختفى 
أعــلام آخــرون مــن أدبــاء ومفكرين وشــعراء 
بعضهم غــادر العــراق إلى المنافــي وبعضهم 
أخذتهم الهجرة القسرية بسبب الظروف الأمنية 
المتردية التي عاشها العراق بعد الغزو الأمريكي 
للعراق عــام( 2003( خاصة في عامي)2006( 
و) 2007( ، ولعــل في مقدمة من يكابد مرارة 
ذلك التردي هم المثقفين. ودخلت إلى السوق 
كل الكتــب التي كانــت ممنوعة أيــام النظام 
الســابق ومنها بعض الكتب الدينية وكتب أدباء 
عراقييــن كتبوهــا فــي المنافي، غيــر أن حرية 
اقتناء الكتب دفعــت مقابلها حريات كثيرة لعل 
أهمهــا صعوبــة الوصــول إلى ســوق المتنبي 
بســبب الحواجز الكونكريتية وغيرهــا من أنواع 
الحواجــز التي تعيق حركة مرتادي هذا الشــارع 
بســبب تعــرض شــارع المتنبي شــأنه شــأن أي 
معلم عراقي خلال فترة التردي وعدم الاستقرار 
الأمني إلى تفجير بســيارة مفخخة يوم )5( آذار 
من عام )2007( على أيدي أحفاد هولاكو مما 
أدى إلــى مقتل )30( شــخصًا، والتهمت النيران 
أشهر مكتباته واحترقت بالكامل Kكما احترقت 
المطابع والمباني البغدادية الأثرية في الشارع، 
وكان للمكتبة العصرية وهي أقدم مكتبة في 
شــارع المتنبــي والتي تأسســت عــام )1908( 
الحصــة الأكبر مــن الحريق حيث دمرت بشــكل 
كامل، كما دمر مبنى مقهى الشــابندر، وبقيت 
ســحب دخان الحرائق التي غطت ســماء شــارع 
المتنبــي حينها لأكثر من يومين التهمت خلالها 
المكتبــات التاريخية وحولتها إلى ركام وأنقاض 

قبل أن يعاد افتتاح الشــارع رسميا عام ) 2008(. 
وتعرض الشــارع مــرة أخرى في عــام )2009( 
إلى انفجاريين بعبوتين ناسفتين منفصلتين أدت 
إلى ســقوط بعض الضحايا كما أدت إلى خسائر 

مادية.

إعادة اعمار شارع المتنبي
خصصــت هيئــة عراقيــة أهليــة تهتــم بالشــأن 
الثقافــي مبلــغ ) 100,000( مئــة ألــف دولار 
لإعادة تأهيل شــارع المتنبــي بالعاصمة بغداد، 
إذ شــكلت لجنــة مشــتركة مــن وزارة الثقافة 
بغــداد  محافظــة  ومجلــس  البلديــات  ووزارة 
لإعادة أعمار الشــارع وافتتح في يوم الخميس 
 )2008 ( عــام  الأول  كانــون  الموافــق( 18) 
بحضور عــدد من الأدبــاء والفنانيــن والمثقفين 

العراقيين.
 ويعــد شــارع المتنبي اليــوم من أكبــر المراكز 
الثقافية في بغــداد والعراق لوجود العديد من 
المراكز الثقافية فيه وبالأخص مقهى الشابندر 
الــذي أعيــد بنــاؤه إذ أصبــح حاليًــا أكبــر تجمع 
للشــعراء والرســامين والأدبــاء فــي العاصمة، 
وكذلــك المركــز الثقافــي البغــدادي الذي لا 
يخلو في يوم الجمعة من العديد من الأنشطة 
الثقافية والأدبيــة والفنية. وفي معرض حديثنا 

هــذا المعلــم الثقافي البــارز لابد مــن التغنّي 
بإحدى روائع الشاعر المتنبي التي يقول فيها :

 أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
وأسمعت كلماتي من به صمم

 كم تطلــــبون لنا عيـــــبًا فيعجزكم
ويكره المجد ما تأتون والكرم

 ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي
أنا الثّريا وذان الشيب والهرم

 وإذا أتــــتك مذمتي من نـــــاقصٍ
فهي الشــــهادةُ لي بأني كامــلُ

 أنام ملء جفونــــي عن شواردها
ويسهرُ الخلقُ جراها ويختصـم

 غيري بأكثر هذا الناسِ ينخــــدعُ
إن قاتلوا جبنوا أو حدثّوا شجعوا

 ولا الجمع بين الماء والنار
في بأصعب من أن أجمع الجدَّ والفهما

هم بها أنفٌ َـ  وإني لمن قومٍ كأنّ نفوســــــــ
أن تسكنَ اللحم والعظما

عدوك مذمـــــــــومٌ بكل لســــانِ وإن
ـــك القمـــران ِـ كان من أعدائ

ـــلاك وإنما ُـ  ولله ســـــــرٌّ في عـ
كلام العِـدا ضربٌ من الهذيـــــان

 على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ
وتأتي على قدرِ الكرامِ المكـــــارمُ
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 وتعظمُ في عينِ الصغيرِ صغارها
وتصغر في عينِ العــــظيمِ العظائمُ
وعلى إثــر حادثة تفجير شــارع المتنبي في عام 
) 2007( تشــكل تحالــف عالمــي مــن )130( 
فنــان لإنشــاء مجموعــة أعمال فنية عن شــارع 
المتنبي حيــث تعقد في كل عام في الخامس 
من آذار ندوات ثقافية وعروض فنية وسينمائية 
في العديد من مدن العالم إحياء لذكرى مأساة 

شارع المتنبي.
يقول الناقد السينمائي علاء المفرجي إنه كان 
يرافــق والــده إلى شــارع المتنبــي وهو طفل 
صغيــر لاقتنــاء مســتلزمات المدرســة، وكانت 
تبهره زحمة الشــارع وألوان الكتب التي خرجت 
من المكتبات وافترشــت الأرصفة. وعندما دخل 
عالم الصحافة فــإن أول موضوع كتبه كان عن 
شــارع المتنبي، وشــيئاً فشــيئاً انخرط في عالم 
الثقافــة والســينما، حتى أصبح واحــداً من أهم 
نقــاد الســينما في العــراق، وصار يرتاد الشــارع 
للقاء أصدقائه من النقاد والفنانين والصحافيين، 
ويتجــاذب أطــراف الحديث عن أحــدث الأفلام 
والمهرجانــات العالمية، فضلًا عن التزود بأحدث 

الإصدارات.

منتدى يوم الجمعة في شارع المتنبي:
رحلة شارع المتنبي تبدأ من شارع الرشيد وتنتهي 
عند شــواطئ دجلة وتكتمل عند نصب الشــاعر 

المتنبي بانتظار أن تنطلق صبيحة يوم الجمعة.
وفي صباح لا يتكرر في أماكن كثيرة من العالم، 
وفــي طقس ثقافــي يحمــل عبــق الحضارات 
والأكديــة  والآشــورية  والســومرية  البابليــة 
كل  صبــاح  »المتنبــي«  والعباسية، يســتيقظ 
يوم جمعة ويبدأ أصحاب المكتبات في شــارع 
المتنبــي بعرض أجمل ما يمكن أن يُشــترى من 
الكتب ) كتــب قديمة، حديثة، قصــص، روايات، 
موسوعات، قواميس، ماركيز، كون ديرا، جبران، 
نجيــب محفوظ، أبي نواس، الســيّاب.. ( ويزدهر 
الســوق بالعروض المميــزة والعناوين الجديدة 
التي تتطلع إليها عيــون الباحثين للبحث عن آخر 
الكتب في عالم الثقافة. ورغم أن هذا الســوق 
يفتح أبوابه كل أيام الأسبوع إلا أن يوم الجمعة 
فــي هذا الشــارع هــو يــوم مميز، يوم أشــبه 
بكرنفــال أو مهرجــان يتقاســم بطولتــه الكتب 
والأدباء وأرصفة شــارع المتنبي إذ يحظى يوم 
الجمعــة بمذاق خــاص وطعم مميز في شــارع 
المتنبــي وســط بغــداد الذي بــات الرئــة التي 
يتنفــس مــن خلالهــا البغداديــون ويعبّرون من 

خلاله عن آرائهم بحرية.
شــارع المتنبي بالنســبة للعراقييــن والمثقفين 
منهــم خصوصــاً، ليــس مجــرد مكان للفســحة 
أو النزهــة، بــل هو جــزء من المشــهد الثقافي 

العراقــي وقبلة للمثقفين العراقيين، الذين ربما 
تتقطــع بهم ســبل الاتصــال أو تمنعهم ظروف 
الحياة مــن التواصل، فإن موعــداً ثابتاً يجمعهم 
عند شارع المتنبي في يوم الجمعة، فهذا شاعر 
عراقي مغترب قادم من كندا، وقد اختار شــارع 
المتنبــي لكــي يعلن عــن وصوله إلــى بغداد، 
دون أن يكلــف نفســه عناء الاتصــال بأصدقائه، 
ففي هــذا المكان يمكنه أن يــرى الجميع من 
دون موعــد، تركنــاه جالســاً وســط مجموعــة 
من أصدقائــه في أحد مقاهي شــارع المتنبي 
يشــرب الشاي العراقي الذي افتقد حرارته في 
صقيــع كندا، فيما التف الجميــع حوله يتحدثون 
عن جماليات الســرد وجماليات المكان، لا سيما 
وأنهــم في المــكان البهي من قلــب الجمال، 

في شارع المتنبي.
ويطــوي البغداديــون جمعتهــم الحافلــة في 
شارع المتنبي لينتهي بهم المطاف عند ضفاف 
دجلة حيث تنتظرهــم الزوارق الفاخرة، وغالبًا ما 
يكون مســك الختام أكل الســمك المســكوف 
)المشوي على الفحم( على الطريقة البغدادية 

بامتياز لتكتمل الجولة من كل جوانبها.
ومع تطور وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، 
والانفتــاح على ثقافــات جديدة؛ أصبح الشــارع 
يستوعب العشرات من الشباب الذين ينتظمون 
فــي مجاميــع علــى »الفيســبوك” تجمعهــم 
اهتمامات مشــتركة، كالرسم أو الموسيقى أو 
التصوير أو العمــل كمتطوعين في المنظمات 
الخيريــة أو المنظمات المدنية، وشــارع المتنبي 
أصبح هو المكان الــذي يعقدون فيه لقاءاتهم 
ويتواصلــون مــع المثقفيــن ويلتقطــون الصور 
التذكاريــة معهم. ورغــم أن بعــض الأدباء ينظر 
إلى مســألة كثرة الشــباب في شــارع المتنبي 
على أنها ظاهرة دخيلة ولا علاقة لها بالثقافة، 
إلا أن البعــض الآخر يرحب بهــا ويجدها ظاهرة 
صحية لانصهار الشــباب في جو ثقافي يمدهم 
بأفكار خلاقة أو يدعوهم لتبني أفكار جديدة أو 

سلوك مختلف، لا ســيما أن شارع المتنبي يكاد 
يكــون المكان الوحيــد الذي يمكــن أن تجتمع 
فيه النخب بكافة الاختصاصــات من المفكرين 
والكتــاب والصحفيين والأكاديميين وأســاتذة 
الجامعــات والمواطنيــن وغيرهــم مــن الذيــن 
يودون قضاء أوقات في أقدم شوارع العاصمة 
مــن الناحيــة التاريخية والثقافية في ظل شــبه 
غيــاب لأماكــن الترفيــه أو النــوادي الثقافيــة 

والاجتماعية في بغداد.
والجديــد في الأمر أن شــارع المتنبي بات قبلة 
العديد من وســائل الإعلام التلفزيونية العراقية 
والعربية، الأمر الذي بات أشــبه بسوق الرسائل 
الإعلاميــة التــي كان لها الأثر الكبيــر في نقل 
ما يحــدث في الشــارع العراقــي وعلى كافة 
الأصعــدة التــي يســتطيع العالــم مــن خلالها 
معرفــة كل مــا يدور فــي بلاد كانــت بالأمس 

مصدرًا للثقافة والنجاح والتألق.
وينصــح أحدهم بان على جميع وســائل الإعلام 
التــي نجدهــا في كل يوم جمعــة وبقوة في 
هــذا المكان أن تقــوم بنقل الواقــع الحقيقي 
الــذي يعــد بارقة الأمــل لمن هو خــارج العراق 
مــن خلال تصوير الكتب التي نجدها في شــارع 
المتنبــي لكتــاب عظام منهم مــن رحل ومنهم 
من هو على قيد الحياة، كل تلك الأمور ستجعل 
الجميــع مطمئــن وبشــكل دائم بــأن الموروث 
الثقافــي للبلاد مــازال بخير رغــم كل التحديات 

التي تواجه المجتمع العراقي.

المصادر
https://ar.wikipedia.org/wiki- 1 / 

شارع المتنبي في بغداد منبر للكلمة الحرة ومنتدى 
للفعاليات الثقافية

https://aawsat.com/home/article/361296 -2 
شارع المتنبي في بغداد جزيرة ثقافية معزولة عن 

عراق العنف والتعصب
3-http://www.france24.com/ar/20120302 

شارع المتنبي في بغداد.. ملتقى المثقفين وشاهد 
على التاريخ

 https://www.iraqpressagency.com/?p=213912
-4

شارع المتنبي في بغداد .. بغداد لا تزال تقرأ
-5 10/03/https://raseef22.com/culture/2014

شارع المتنبي.. حديقة الكتب في بغداد - ارفع صوتك
https://www.irfaasawtak.com/a/385602. 6- 
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شارع المتنبي
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صحيفة العرب
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مقال

د. إيمان محمد محمود 

تأثيرات تقنية الواقع المعزز 
في مجال المكتبات والمعلومات
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أصبحــت التكنولوجيــا ضــرورة مُلحــة لا يمكن 
العيش بمعزل عنها في ظلّ الثورة المعلوماتية 
والتحديات والتغيّرات الجذرية التي طرأت على 
الصعيد العالمي أو الســاحة الدولية منذ ظهور 
العولمة وحتّى الآن ؛ حيث يشــهد واقعنا اليوم 
العديــد من التغيــرات الســريعة، والتي تلامس 
حاجــات تــزداد مــع مســتحدثات التقنية لســد 
الفجوة بيــن الواقع والمأمــول، ففي اللحظة 
التــي يتم فيها الانتهــاء من تطويــر تكنولوجيا 
ما، يتم البــدء في تطويــر التكنولوجيا الأحدث 
التــي ستُســاعد الأفــراد علــى إنجــاز أعمالهُم 
المُختَلفة وتســهيل ما يقومون به في حياتهُم 
الشخصية  والمســاهمة في إيجاد حلول تدمج 
التقنيــة بحياتنــا اليوميــة ومنها نجــد تقنية رمز 
الاســتجابة الســريعة QR Code، وتقنيــة الآي 
بيكــون iBeacon وتطبيقــات الهواتف الذكية 
والمســتخدمة في جميع مناحي الحياة وأخيرا 
 Augmented  ظهور تكنولوجيــا الواقع المعزز
Reality وهــو موضــوع المقال ؛ حيــث تعتمد 
هــذه التقنية علــى الواقع الفعلــي مع تعزيزه 
ببعــض المعلومــات والبيانــات الإضافيــة مثل 
الصــور الثابتــة أو المتحركــة المصممــة رقميًا، 
وفيما يلي ســيتم تســليط الضوء على مفهوم 
التقنيــة واســتخدامها العام وكيفيــة تطويعها 

في مجال المكتبات والمعلومات.

مفهوم الواقع المعزز 
الواقــع المعزز ويطلــق عليه باللغــة الانجليزية 
Augmented Reality  ويرمــز لــه بـ )AR( وهو 

مــن المصطلحــات الحديثــة التي ظهــرت مع 
تطور التكنولوجيا والتي لم تنضج حتى الآن، بل 
في الحقيقة هذه التقنيــة ما زالت في مرحلة 
التطوير، وهي واحدة من أهــم التقنيات التي 
ســوف يكون لها مستقبل واعد لما لها من دور 
كبيــر في تحفيز المتعلمين وجعل عملية التعلم 

أكثر متعة وإثارة و تشويقا وتفاعلا.
ونظــراً لحداثــة مفهــوم الواقــع المعــزز فقد 
تعددت المصطلحات التي تشير إليه، ومن خلال 
الرجوع إلى أدبيــات الواقع المعزز نلاحظ كثيراً 
من المصطلحــات المرادفة لهذا المفهوم مثل 
الحقيقة  المحســن–  المضاف–الواقع  )الواقــع 
المعززة–الواقع المدمج( وجميعها مصطلحات 
تدل على الواقع المعزز، والســبب في اختلاف 
الألفاظ طبيعة الترجمة لمصطلح الواقع المعزز 
 ،)Augmented Reality( الإنجليزيــة  باللغــة 
وســنعرض فيما يلي أبــرز التعريفــات لمفهوم 

الواقع المعزز:
ف اســوما  )1997( الواقــع المعــزز بأنه: »  عــرَّ
تقنيــة تفاعلية متزامنــة تدمج خصائــص العالم 
الحقيقــي مع العالم الأفتراضي بشــكل ثنائي 

أو ثلاثي الأبعاد »
ف دونيليفي وديدي )2006( الواقع المعزز  عرَّ
بأنه  » مصطلح يصف التقنية التي تســمح بمزج 
واقعي متزامن لمحتوى رقمي من البرمجيات 

والكائنات الحاسوبية مع العالم الحقيقي ».
فــه لارســن، بوغنــر، بوتشــولز )2011( بأنه  وعرَّ
» إضافــة بيانــات رقميــة وتركيبهــا وتصويرها 
واســتخدام طرق رقمية للواقع الحقيقي للبيئة 

المحيطــة بالإنســان، ومــن منظور تقنــي غالباً 
يرتبــط الواقــع المعــزز بأجهــزة كمبيوتر يمكن 

ارتداؤها، أو أجهزة ذكية يمكن حملها«

استخدامات الواقع المعزز 
تطبيقات الواقع المعزز امتدت لتشمل مختلف 

قطاعات الحياة المختلفة بما في ذلك من :
التجارة: سيستطيع المُستَخدم رؤية المُنتَج الذي 
يُريد شــراءه والتأكُــد منه بدون فتــح الصندوق 

الخاص به. 
الرســومات،  إضافــة  خــلال  مــن  التعليــم: 
الفيديوهــات، والصوتيــات إلى البيئــة، وفِهم 
الكيمياء بشــكل أفضل من خلال رؤية الجُزيئات 
والــذرات وعمليــات الاندمــاج والتفــكُك التي 

تحدُث بينهُم بسهولة تامة.
الصحــة: تزويــد الطبيــب أو الجــراح بمعلومات 
غير ســهلة الحصول عليها أثناء إجــراء العمليات 

الجراحية.
وتســتخدم أيضــا اليــوم تقنيــة الواقــع المعزز 
فــي مجــالات أخــرى مثــل الترفيــه، والتدريب 
العســكري، والتصميم الهندســي، والروبوتات، 

والصناعة التحويلية وغيرها من الصناعات.

استخدامات الواقع المعزز في المكتبات 
تســتخدم تقنيــات عديدة في مجــال المكتبات 
والمعلومات من أجل تحسين خدمات المكتبات 
للمستفيدين مثل اســتخدام تقنية الآي بيكون 
 QR وتقنية رمز الاســتجابة الســريعة  iBeacon
Code وغيرهــا مــن التكنولوجيــات المتطــورة 
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والتــي يتــم تطويعهــا مــن أجل خدمــة قطاع 
المكتبــات والمعلومــات ومنهــا تقنيــة اليوم 
»الواقع المعزز في المكتبات« وكيفية تطبيق 
الواقع الافتراضي وتصــور التكنولوجيا البصرية 
لاكتشــاف معلومات داخل المكتبة فضلا عن 
تحســين خدمات المكتبة لجمهور المستفيدين 
وتتمثل الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال 

تقنية الواقع المعزز في:
إعــداد جــولات افتراضيــة داخــل المكتبة 	 

بحيث تعطي المستفيدين معلومات حول 
كل ركن داخل المكتبة.

مساعدة المســتفيدين على قراءة كعوب 	 
الكتــب والحصول علــى أرقام الاســتدعاء 
الخاصــة بــكل كتــاب أو مجموعــة كاملة 
على الرف، بالإضافة إلى استكشاف الخطأ 
في مــكان الكتــاب على الرف والإشــارة 

إلى مكان ترفيفه الصحيح.
الحصــول علــى معلومــات إضافيــة حول 	 

الكتب مثل الســعر أو الملخص أو دور النشر 
المنافسة في نشر وتوزيع الكتاب ... إلخ

المســاعدة في قراءة نصــوص من الكتاب 	 
أو أغلفــة الكتاب الأماميــة و / أو الخلفية 
أو الاستشهادات المرجعية وذلك من خلال 

 OCR توظيف تكنولوجيا
اســتخدام الواقــع المعــزز فــي الــدورات 	 

التدريبية داخل المكتبة وربط المســتفيدين 
بيــن العالم الحقيقــي والافتراضي  وتعزيز 
قــراءة المواد العلميــة بمعلومات إضافية 
مثل الصور أو الفيديوهات أو المجســمات 

... إلخ 
التعرف على وجه المســتفيد وتقنية تتبعه 	 

وذلــك مــن خلال مســح الباركــور أو الرقم 
التعريفي للمســتفيد والصــورة الخاصة به 

ومطابقتهم بقاعدة بيانات المكتبة .
تحديــد موقــع مبنــي المكتبــة عــن طريق 	 

توجيــه كامير الهاتف الذكي بحيث يعطي 
معلومــات حــول المكتبــة مثــل ســاعات 
العمل، ومواعيد غلــق المكتبة، والخدمات 
المقدمة، والتكنولوجيا المتوافرة بها، وعدد 

المقاعد الحالية بها في الوقت الحالي.

فوائد استخدام تقنية الواقع المعزز داخل 
المكتبة 

دعم التعليم والمحتوى .. 1
الحصــول على المعلومــات في أي وقت . 2

وأي مكان.
تبسيط سير العمل داخل المكتبة .. 3
ربط المستفيدين بالتكنولوجيا الجديدة أول . 4

بأول .
تقديــم المعلومــات الإضافية عنــد الحاجة . 5

إليها .
التحســين والارتقاء بخدمــات التي تقدمها . 6

المكتبة.

Miami University
وهو تطبيق يجعل الكتب أسهل في 

التنظيم والحصول على الكتب على الفور 
وإظهار الكتب غير المرتبة في محلها 

والإشارة إلى المكان الصحيح. 
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عيوب استخدام الواقع المعزز 
مقيد استخدامها بالهاتف المحمول )تقنية . 1

GPS، والكاميرا(
غير مؤسسة على معايير.. 2
لا تدعم التقنية قابلية التشغيل البيني.. 3
لن يتاح  اســتخدام التقنية  إلا لمســتخدمي . 4

الهواتف الذكية فقط.
 يعــد الواقــع المعــزز انتهــاكا لخصوصيــة . 5

الآخرين، وقد يؤثر على مســتوى التواصل 
والتفاعل الإنساني.

قلة الوعى بتكنولوجيا الواقع المعزز داخل . 6
المجتمعات.

العجز المادي للبدء في مشــروع استخدام . 7
تقنية حديثة كتقنية الواقع المعزز.

تعــذر الحصول علــى إشــارات )GPS( أحياناً . 8
داخل بعض الأماكن.

النماذج التطبيقية في مجال المكتبات
إن تطبيقــات الهواتــف الذكية للواقــع المعزز 
AR فرصة عميقة لزيــادة إمكانية الوصول إلى 
مجموعــات المكتبــة ؛ مما يؤثر على تحســين 
خدمات المكتبة بشــكل أكثر تفاعلية وجاذبية،  
وهــذه التطبيقات تجلــب مزج أكبر بيــن البيئة 
الماديــة والرقميــة للمكتبــة، وهــذا الربط هو 

الميــزة المرجوة فــي عصرنا الحالــي والمتزايد 
بالتطــورات التكنولوجيــا الســريعة، وفيما يلي 
نمــاذج لتطبيقــات الهواتــف الذكيــة للواقــع 

المعزز داخل قطاع المكتبات .

1/7 .تطبيق ShelvAR الخاص بجامعة ميامي 
Miami University

وهــو تطبيق يجعل الكتب أســهل في التنظيم 
والحصــول علــى الكتب علــى الفــور وإظهار 
الكتــب غير المرتبــة في محلها والإشــارة إلى 

المكان الصحيح. 
يحتوي تطبيق ShelvAR على العلامات وأرقام 
الاستدعاء الملصقة على كعوب الكتب، فعند 

تمرير كاميرا الهاتــف الذكي أو الجهاز اللوحي 
على العلامات الملصقة على الكتب، فعليه أن 
يقرأ جميع الأرقام المتاحة على الرف بالإضافة 
إلــى  إظهــار الكتــب المفقــودة علــى الرف، 

ويظهر رسالة خطأ باللون الأحمر

 ARLib 2/7. تطبيق
هو بمثابــة قاعدة بيانات محمولــة للبحث عن 
المنشورات داخل المكتبة، وتساعد المستخدم 
في الحصول علــى الكتاب المطلــوب، ولكل 
منشــور في المكتبــة يعرض له البيانات )اســم 
المؤلــف، والعنــوان، وســنة النشــر والترقيــم 
المفتاحيــة،  والكلمــات  للكتــاب،  الدولــي 
بالإضافــة إلــى عــرض الموقع الفعلــي على 

الرف( 
يتميز التطبيق بسمات التشغيل خاصة وهي:

الســمة الأولــى: المســاعدة فــي البحث عن 
الكتــب في هــذه الإمكانية يمكن للمســتفيد 
اســتخدام محــرك البحث للعثور على المنشــور 
وإيجــاده على الرف، وتنفذ تلــك الإمكانية عن 
طريــق إدخال واحــد أو أكثر مــن معايير البحث 
باســتخدام عناصر واجهة إدخــال النص، ويتوافر 

في إمكانيات البحث العناصر التالية :
البحث بالعنوان . 1
البحث بالمؤلف. 2
البحث بالكلمات المفتاحية. 3
البحث بكلمة مفتاحية مفردة. 4
البحث بسنة النشر . 5

الســمة الثانية: المســاعدة في إعــادة الكتاب 
إلى المكتبة 

يساعد ARLib الكشــف عن العلامات المرفقة 
فــي  كتــاب  التطبيــق  رصــد  وإذا  بالكتــب. 
موقــع خطأ علــى الرف، فيقــوم بعرض جميع 
المعلومــات حول المنشــور، ثم تســليط الضوء 
علــى موقــع الكتــاب علــى الرف لمســاعدة 
المســتخدم فــي إعــادة الكتاب إلــى موقعه 

الصحيح. 

3/7. تطبيق الواقع المعزز  للتعرف على كعب 
 Augmented reality system for الكتاب

 book spine recognition
تقــوم فكــرة التطبيــق بــأن يقــوم المســتفيد 
بتوجيه التطبيق والمنمذج في صورة )العدسة 
المكبرة( على كعب الكتاب المراد قرائته وفي 
خــلال ثوانــي يظهر معلومــات حــول الكتاب 
وهي )العنوان وأســعار الموردين المتنافسين 
الكتــاب، وتقييــم المســتخدمين  فــي توزيــع 
للكتاب، ثــم تظليل باللون الأصفــر على موقع 
الكتاب على الرف ضمن باقي الكتب المتاحة، 

تقوم فكرة التطبيق بأن يقوم المستفيد 
بتوجيه التطبيق والمنمذج في صورة 

)العدسة المكبرة( على كعب الكتاب 
المراد قرائته وفي خلال ثواني يظهر 

معلومات حول الكتاب وهي )العنوان 
وأسعار الموردين المتنافسين في توزيع 

الكتاب، وتقييم المستخدمين للكتاب، ثم 
تظليل باللون الأصفر على موقع الكتاب 

على الرف ضمن باقي الكتب المتاحة، 
كما يمكن أن يظهر أغلفة الكتب الأمامية 
والخلفية كمعلومات إضافية حول الكتاب
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كمــا يمكــن أن يظهر أغلفــة الكتــب الأمامية 
والخلفية كمعلومات إضافية حول الكتاب

ويتــم عرض موقــع الكتاب على الــرف بإحدي 
الطريقتين :

عــرض صورة مصغــرة من موقــع الكتاب على 
الــرف باللــون الأصفر علــى الجانب الأيســر من 

عدسة الكاميرا .
أو من خلال رســم السهم الرقمي في البوصلة 
فــي أســفل الصورة علــى الجانــب الأيمن من 

اتجاه الهاتف نحو الكتاب  .

 Mythical  4/7. تطبيق المتاهة الأسطورية
  maze

وهــو أحد التطبيقــات التي يمكن اســتخدامها 
بالمكتبات المدرســية ويتم ذلك من خلال وضع 
ملصقــات داخــل  أنحــاء المكتبــة بالمخلوقات 
الأســطورية، وكيف يمكن للأطفــال أن يبحثوا 
عن هــذه المخلوقات الأســطورية مع التطبيق 

المتاح على هواتفهم الذكية. 

 Minrva 5/7. تطبيق مينرفا
تطبيق مينرفا الخاص بجامعة إلينوي في إربانا-
University of Illinois at Urbana– شــامبين 
Champaign والتي تم تصميمه بشكل تعاوني 

من قبل أخصائي المكتبات، والطلاب باستخدام 
نهج يركز على الطالب. وشملت عملية التصميم 
إعــداد الطــلاب، والمبرمجيــن والعامليــن في 
المكتبــة، وفــرق من طــلاب علــوم الكمبيوتر 
الذين يعملون على التطبيق كجزء من الدورات 
الدراســية، واســتخدام العديــد مــن المشــاريع 
المبتكــرة لتوليــد الأفكار لتشــجيع الابتكار في 
تصميــم التطبيق من قبل الطــلاب من مختلف 
أنحــاء الحــرم الجامعــي. ويتيح التطبيــق البحث 
داخــل النظــام المحلي فــي المكتبة ويعطي 
المستفيد فئة أو موضوع الكتاب ورقم النسخة 
وأي معلومــات حــول الكتــاب، بالإضافة إلى 
تزويــد المســتفيدين بالعناصــر المقترحــة مــن 
مجموعة المكتبة، وتعرض هــذه القائمة على 
أســاس الكتــب التــي يقــوم المســتفيد دائما 
باستعارتها، أو الاطلاع عليها، أو البحث بها داخل 

النظام المحلي للمكتبة  .

  Aurasma  6/7 تطبيق أوراسما
تــاون هيوســتن–داون  جامعــة  اســتخدام 
  University of  Houston-Downtown
تطبيــق أوراســما للواقــع المعزز في الســماح 
للطلاب بالتجــول داخل المكتبــة والعثور على 

الفيديوهات التي تقدم لهم الخدمات المختلفة 
التي تقدمها  المكتبة.

7/7 التطبيــق المنشــأ مــن قبــل معهــد جوتــه 
 German« وبالتعاون مع معهد برات تحت عنوان
Traces NYC Podcast«: والمســتخدم  مــن أكثر 
مــن 19.000 فــي الســنة الأولــى، وأخــد جائزة 
)Technology Award ALA Cutting Edge( في 
المؤتمر الســنوي لجمعيــة المكتبــات الأمريكية 
لعــام 2013 والــذي رأت فيه لجنــة التحكيم أنه 
مثال بارز على الاســتخدام الإبداعــي للتكنولوجيا 
التي يمكن بل وينبغي تكرارها من قبل المكتبات 
فــي جميع أنحــاء البــلاد، وتقوم فكــرة التطبيق 
بالســماح للمســتفيدين مــن استكشــاف التــراث 
الثقافــي الألماني فــي مدينة نيويــورك وعرض 
الصــور الأرشــيفية حــول التــراث الألمانــي، كما 
يعطي الصور الفوتوغرافية والروايات والوســائط 

المتعددة لإحياء تاريخ الولايات المتحدة.
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تطبيق مينرفا Minrva  تطبيق مينرفا 
الخاص بجامعة إلينوي في إربانا-شامبين 

University of Illinois at Urbana–
Champaign والتي تم تصميمه بشكل 

تعاوني من قبل أخصائي المكتبات، 
والطلاب باستخدام نهج يركز على الطالب. 

وشملت عملية التصميم إعداد الطلاب، 
والمبرمجين والعاملين في المكتبة
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أبعاد مفهوم التنمية المستدامة ورهاناته
عنــد ظهــور مفهــوم »التنميــة المســتدامة« لأول مرة فــي الأدبيات 
الاجتماعية والاقتصادية الدولية، كان ذلك في تقرير براندلاند الذي يحمل 
عنوان »مســتقبلنا المشــترك«، إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في 
ســنة 1987.)1( ولاشــك أن هذا المفهوم عرف خــلال العقدين الأخيرين 
اســتخدامات متنوعة تراوحت بين الاســتعمال الشــعاراتي الأداتي في 
وســائل الإعلام والاســتثمار الناجع فــي توعية قيادات قــوى المجتمع 
المدنــي بضرورة مســاءلة هشاشــة الكثير مــن الاختيــارات الاقتصادية، 
خصوصا إذا مــا نُظر إليها في الأمدين المتوســط والبعيد، وقدرت آثارها 
علــى الطبيعة والكائنــات الحية التي تحتضنها بما فيها الجنس البشــري. 
الأمــر الذي اقتضى إعادة صياغة لمقولات أساســية مثــل فكرة التقدم 
وتمثل مســألتي المســاواة والإنصاف فــي أفق يتعدى الجيــل الواحد، 

وإبداع توافق جديد بين متطلبات الزمن الحاضر والأمد البعيد.

)1(  مســتقبلنا المشترك، إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ترجمة محمد كامل عارف؛ مراجعة علي 
حســين حجاج، سلســلة »عالم المعرفة« عدد 142، الكويت: المجلــس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب، 1989، 440 ص.

ذلك ما يترجمه بدقة التعريف الذي قدمه تقرير براندلاند معتبرا أن »التنمية 
المســتدامة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على 
قدرة الأجيال المقبلة فــي تلبية حاجاتهم وهي تحتوي على مفهومين 
أساسين: – مفهوم )الحاجات( وخصوصا الحاجات الأساسية لفقراء العالم، 
والتي ينبغي أن تعطى الأولوية المطلقة. – وفكرة القيود التي تفرضها 
حالــة التكنولولجيــا والتنظيــم الاجتماعي علــى قدرة البيئة للاســتجابة 

لحاجات الحاضر والمستقبل«)2(.
ولاشــك أن المكتبــات المتخصصة تعتبــر من المؤسســات الثقافية التي 
يســتجيب كيانها العميق وأدوارها الاجتماعية والثقافية لروح وفلســفة 
التنمية المســتدامة. وذلــك لكون مهمة نقل معــارف الماضي والحاضر 
للأجيــال القادمة تشــكل صلب نشــاطها، ولأنها تزاوج بين هم اســتمرار 
وديمومة المعرفة ومتطلبات المســاواة في الوصــول إلى المعلومة، 
وتســخير مواردها لخدمة البحــث العلمي الذي يعد بدوره أحد الشــروط 

الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب العالم.

)2(  نفس المرجع، ص. 69.

دور مراكز التوثيق والمكتبات المتخصصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:

د. محمد الصغير جنجار
نائب المدير العام للمؤسسة

تجربة مكتبة مؤسسة الملك
عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء )المغرب(

مقال
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وهــو الأمــر الذي أكــده الإعــلان الصــادر عن 
الخامســة  الذكــرى  بمناســبة  إيفــلا  منظمــة 
والســبعين لإنشــائها، حيث أكد ما يلي: »تعمل 
المكتبــات ومراكــز التوثيــق علــى الحــد مــن 
اللامســاواة في الحصــول علــى المعلومات، 
كما تتجلــى في الهــوة الرقميــة القائمة بين 
الشــمال والجنــوب. وذلــك مــن خــلال تكثيف 
شــبكات خدماتهــا، وتوفيــر المعلومــات حول 
البحــث العلمــي والابتــكار، وتســخيرها لخدمة 
التنمية المستدامة ورفاهية شعوب العالم«)1(.

)1(  إعــلان منظمــة إيفــلا بتاريــخ 24 غشــت 2002 فــي مدينــة 
غلاسجو، بمناسبة الذكرى 75 لإنشائها.

إنشــاء  شــهد  الــذي  المغربــي  الســياق 
المؤسسة

عندمــا أصــدر الملك عبــد الله بن عبــد العزيز آل 
ســعود رحمه الله، أمره بإنشاء مؤسسة الملك 
عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات الإســلامية 
والعلــوم الإنســانية فــي ســنة 1984، ضمــن 
المركــب الــذي بنــاه علــى ضفــاف المحيــط 
الأطلســي فــي أقصى غــرب العالــم العربي، 
الــذي يضم مســجدا ومجموعة ســكنية هيئت 
كوقــف لخدمة المركــب الديني، اســتند قراره 
الكريــم إلى تشــخيص دقيق للســياق التعليمي 
المغربي عامة والمكتبي خصوصا. ذلك السياق 
الــذي كان آنــذاك يعانــي مــن مجموعــة من 

المفارقات والمعيقات البنيوية. لعل أبرزها:
خروج المؤسســة الجامعية المغربية من مرحلة 

التــي   )1979-1959( النشــأة  أو  التأســيس 
شــهدت عمليــة بناء النــواة الأولــى في مدن 
الرباط وفاس والدار البيضاء، بأعداد محدودة من 
الأطر الجامعيــة، وديمغرافيــة طلابية ضعيفة، 
والانتقال نحو مرحلة التوسع )ابتداء من 1980 
وإلى اليوم(. الأمر الذي ســاهمت فيه تحولات 
اجتماعيــة كبــرى مثــل الانفجــار الديمغرافي 
للعقود السابقة، وانتقال نسبة الساكنة الحضرية 
من 40% فــي أواخر الســبعينيات إلى حوالي 
60% فــي أواخر القرن العشــرين. ومن ثم فقد 
واكب هذا التحول في البنية العميقة للمجتمع 
تزايد سريع للديمغرافية الطلابية المغربية التي 
انتقلــت مــن حوالــي 150.000 طالــب فــي 
الســبعينيات لتصل إلى 900 ألف اليوم، وينتظر 
أن تبلغ 1,5 مليون طالب في أفق 2025. كما 
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ارتفع عدد الأســاتذة الجامعيين من بضع مئات 
إلى حوالــي 14.000 أســتاذ يعملون في 15 
جامعة، متفرعة إلى شــعب وأقســام تجاوزت 

1600 تخصصا.
تدبيــر الدولة للأزمــة الماليــة )1992-1983(: 
بالمــوازاة مــع ارتفــاع الطلــب علــى التعليــم 
الجامعــي بتزايد أعداد المســجلين بمؤسســات 
التعليــم العالــي، خصوصا في كليــات الآداب 
الدولــة  علــى  كان  والاقتصــاد،  والحقــوق 
المغربيــة مواجهــة معادلة صعبــة تتمثل في 
التوفيق بين حاجيات وشــروط متناقضة: هناك 
مــن جهة الحاجة لإحداث بنيــات تحتية جامعية 
لاســتقبال الأعــداد الهائلــة من الطلبــة الجدد؛ 
ومن جهــة ثانية ضرورة تنفيذ توجيهات صندوق 
النقــد الدولي المتمثلة فــي تطبيق مقتضيات 
»برنامج التقويم الهيكلي« والموجهة أساســاً 
نحــو تقليــص نفقــات الدولــة إلــى أقصى حد 
في الفتــرة الممتــدة من 1983 إلــى 1992، 
حيث اضطرت الســلطات العمومية للاســتجابة 
للحاجيــات المســتعجلة والقيــام بإعداد ســريع 

لبنايات جامعية لا توفر الحد الأدنى المطلوب.
جامعة بدون مكتبة: ومن ثم فقد تم الاستغناء 
عــن المكتبــة الجامعيــة بالمفهــوم المتعارف 
عليه دوليا، واســتبدالها بفضاءات للقراءة داخل 
البنيــات المعدة للتعليم العالي، تفتقد لأبســط 
شــروط العمل المكتبــي )الفضــاءات، الطاقة 
الأرصــدة  الخدمــات،  الضروريــة،  الاســتيعابية 
المــوارد  المعلوماتيــة،  الوســائل  الوثائقيــة، 
البشــرية المؤهلة والميزانيات المطلوبة(. ومن 
ثم اختزلت المؤسســة الجامعية في الوظائف 
الشــهادات  وتوزيــع  )التدريــس(  التعليميــة 
والمؤهــلات الجامعية، والتخلــي إلى حد كبير 
عن الوظيفة الأساسية المتمثلة في الاضطلاع 
بالبحث العلمي وتهييئ مســتلزماته في مجال 
العلــوم الإنســانية والاجتماعية وعلى رأســها 
المكتبــة الجامعية. هذا التطــور اللامتوازن بين 
التصاعد الســريع للديمغرافيا الطلابية من جهة، 
وجهود الاستثمار في البنيات المكتبية ومراكز 
المفارقــة  تلــك  أنتــج  المتخصصــة)1(،  التوثيــق 
الكبــرى التــي أشــرنا إليها أعــلاه والتــي أتى 

)1(  توفــر اليوم مجمــوع البنيات الجامعية المغربيــة ما لا يزيد عن 
1,2 مليــون حامل )كتاب ودورية( لمجموع طلبتها الذي يبلغ 
عددهــم 900 ألــف طالــب. وذلــك بمعــدل 1,2 وثيقة لكل 
طالب. بينما يتراوح إيقاع التزويد )الاقتناءات الورقية لوحدها( 
فــي المكتبات الجامعيــة في البلدان المتقدمــة )المكتبات 
الأمريكيــة، واليابانية والســكندنافية مثلا( 3,5 وثيقة ســنويا 
لكل طالــب، وما لايقل عــن 1,5 وثيقة ســنويا في مكتبات 

جامعات أوروبا الجنوبية )فرنسا، إيطاليا وإسبانيا مثلا(.

مشــروع المؤسســة فــي أواســط الثمانينيات 
للمســاهمة فــي تجاوزهــا وبنــاء اســتراتيجية 
تستشرف المســتقبل وتلبي الحاجيات المكتبية 
والإعلاميــة للوســط الجامعــي المغربي في 
أفق 2025، قبل استثباب التحول الرقمي على 

المستوى المحلي.
تجربــة مكتبة المؤسســة: تســتمد تجربة مكتبة 
مؤسســة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإســلامية والعلــوم الإنســانية بالــدار البيضاء، 
والتي امتــدت لقرابة 34 ســنة، كل مقوماتها 
من طبيعة التشــخيص الذي أنجز عند تأسيســها، 
ومن الرؤية الاستشــرافية التي انتظمت وفقها 
استراتيجية عملها خلال العقود الثلاثة الماضية.

وضــع أمــام المؤسســة عنــد افتتاحهــا هدف 
رئيسي يتمثل في إعداد مكتبة متخصصة ومركز 
للتوثيق يســاهمان فــي حل المعضلــة الناتجة 
عــن المفارقــة البنيويــة المتمثلــة في تســارع 
وتيــرة الإقــلاع التربــوي والتعليمــي المغربي 
)تزايــد متواصــل لأعــداد  والمغاربــي عمومــا 
طلبة الجامعــات(، وفقر في البنيــات المكتبية 
والتوثيقيــة. ذلك الأمــر الذي تمخض عنه شــح 
فــي المعلومــات، وانعــدام أســباب الولــوج 
إلــى مصــادر المعرفــة المنتجــة عربيــا ودوليا، 
وتفاقــم الهــوة على مســتوى مــردود البحث 
العلمي في بلدان المنطقة المغاربية والضفة 
الشــمالية للبحر الأبيض المتوسط. خصوصا بعد 
أن اســتكمل مسلســل تعريب تخصصات العلوم 
الإنســانية والاجتماعية، والتقلص الكبير لأعداد 
البعثات الطلابية إلى الجامعات الأوروبية في 

التخصصات المذكورة.
انتظم عمل المؤسسة من خلال المحاور الآتية:

المحــور الأول: إعــداد مكتبــة متخصصــة في 
مختلف حقــول العلوم الإنســانية والاجتماعية 
تلبــي حاجيــات الوســط الجامعــي المغاربــي 
)الطلبــة، الأســاتذة، الباحثين( وتشــكل دعامة 
لبرامــج التعليــم العالــي فــي كليــات الآداب 
والعلــوم الإنســانية وكليات العلــوم القانونية 
والاجتماعيــة والاقتصادية، وغيرهــا من مراكز 
التعليــم والبحــث الجامعــي المرتبطــة بمجال 

تخصص المكتبة.
المحــور الثاني: توفيــر منظومــة متكاملة من 
الخدمــات البيبليوغرافية الحديثة تشــتغل وفق 
المواصفات والمعايير الدولية، وببرامج وأدوات 
متطــورة. وذلــك بغيــة إعــداد قاعــدة بيانــات 
بيبليوغرافيــة تعنى بالإنتــاج العلمي المغاربي 
ليبيــا،  تونــس،  الجزائــر،  موريطانيــا،  )المغــرب، 
الدراســات الأندلســية، الأبحاث حــول الجاليات 
المغاربية عبر العالم، والدراسات حول العلاقات 

بين المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء 
...( والأبحاث الدولية حول هذه المنطقة، تكون 
الأولى عالميا، سواء من حيث حجم المعلومات 
التي توفرهــا والخدمات المقدمــة أو المصادر 
التــي تحيــل إليهــا. هــذا بالإضافة إلــى قاعدة 
البيانــات العامــة التي تشــمل الإنتــاج العربي 
المشرقي ومصادر المعلومات الدولية باللغات 

المختلفة )فرنسية، إنجليزية، إسبانية وألمانية(.
المحــور الثالــث: دعم البحــث العلمــي، وذلك 
من خــلال توجيــه اســتراتيجية المؤسســة نحو 
الاســتجابة لحاجيــات الباحثين )الأســاتذة، طلبة 
الدكتوراه( ســواء مــن مصــادر المعرفة أو من 
المعلومات. والسعي لتجسير الهوة بين البحث 
العلمــي المحلي والتحــولات التي يشــهدها 

البحث العلمي على المستوى العالمي.
المحــور الرابــع: مســاهمة المؤسســة كفاعل 
ثقافــي فــي إيجــاد شــروط إثــراء النقاشــات 
الأكاديميــة )الندوات العلمية(، دعم وتشــجيع 
الباحثيــن الشــباب، تنظيــم الإقامــات العلمية 
للباحثيــن الأجانب المهتميــن بالحقل المغاربي، 
ونشر الأبحاث وأعمال الندوات والبيبليوغرافيات 

المتخصصة.
المحــور الخامــس: تولــي المؤسســة مهمــة 
القاطــرة بالنســبة للقطاع المكتبــي المغربي، 
بتنظيم الــدورات التدريبية للمكتبيين، وإشــاعة 
المعرفــة بقواعــد العمــل المكتبــي الحديث، 
وتحديــث آليات الاشــتغال وتنظيم الشــراكات 
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المكتبية وشبكات المعلومات البيبلوغرافية.

مكتبة المؤسسة في أرقام
تضاعفــت  و2017   1985 مابيــن  البنايــات: 
مســاحات بنايات المؤسســة ثلاث مرات، بحيث 
عرفت توسعة أولى في سنة 2005 ثم توسعة 
ثانيــة فــي 2015، انتقلت بموجبها المســاحة 
الأصليــة التي لــم تكن تتجــاوز 7120 متر مربع 
إلــى زهاء 20.300 متر مربع في ســنة 2015. 
وتضم هذه الفضاءات مخازن الكتب والدوريات 
وقاعات المطالعة وفضاءات الأنشطة العلمية 
ومســجدي الرجال والنســاء، والشــقق الخاصة 

باستضافة الباحثين الأجانب.
المجموعــات: لــم تكــن النــواة الأصليــة التي 
 )1985( الثمانينيــات  أواســط  فــي  تشــكلت 
ودوريــات(.  )كتــب  وحــدة   60.000 تتجــاوز 
وانتقلــت بفضل خطــة تزويد ديناميــة متواصلة 
إلى ما يناهــز 723.636 وحدة في متم ســنة 
2016. وينتظر أن يبلغ الرصيد الوثائقي لمكتبة 
المؤسســة مليون وحدة في أفق سنة 2025. 
وتجدر الإشــارة إلى كون هذا الرصيد الوثائقي 
يتكون من مطبوعات أكاديمية ويتوزع حســب 
اللغات كالآتي: العربية 42%؛ الفرنســية 38%؛ 
الإنجليزيــة 17%؛ باقي اللغــات 3%. كما يتميز 
بكونه رصيدا حديثا )88% إصدارات ما بعد ســنة 
1950( يتم إثراؤه ســنويا بمــا معدله 28.000 
وحدة توثيقية. هذا بالإضافة إلى الاشــتراكات 

في آلاف الدوريات الأكاديمية الإلكترونية.
القــراء: يقــدر عدد حاملــي بطاقة القــارئ منذ 
افتتــاح المؤسســة حوالــي 95.000 شــخص. 

أما معدل المســجلين الجدد فيبلغ ســنويا زهاء 
15.000 قــارئ، يتوزعــون حســب أنشــطتهم 
المهنية كالآتي: طلبة مختلف أســلاك التعليم 
العالــي 85%؛ الأســاتذة 10% وباقي المهن 
5%. كما يتوزعون حســب الجنس )56% إناث، 
44% ذكــور( يهتمــون بمختلــف التخصصــات 
العلــوم  المؤسســة:  مكتبــة  تغطيهــا  التــي 
الاقتصاديــة والقانون، الدراســات الإســلامية، 
والآداب العربيــة، اللغــات والآداب الأجنبيــة، 
التاريــخ والجغرافيــا، الإدارة والتســويق وتدبير 
المقــاولات، الدراســات اللغويــة وغيرهــا من 

التخصصات.

الخدمــات: توفــر مكتبــة المؤسســة لروادهــا 
للرفــوف لاختيــار مــا  الحــر  الولــوج  خدمــات 
يحتاجونه من المصادر، الاستخدام الحر للفهرس 
الآلي، والاســتفادة مجانا من قواعــد البيانات 
الدوليــة والرصيد الالكترونــي لآلاف الدوريات 
المتخصصــة. كمــا تقــوم المؤسســة بتنظيــم 
دورات تدريبية قصيرة لروادها قصد الاســتئناس 
بعمليــات البحــث البيبليوغرافــي وضبط نظام 
تصنيــف الوثائــق. وتتيــح لهــم اللقــاء بكتــاب 
ومفكريــن مغاربيين عرب وأجانب بمناســبات 
النــدوات العلميــة واللقــاءات مــع المؤلفين 
عنــد تقديــم إصداراتهــم الجديدة. كمــا تتوجه 
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المؤسسة للناشرين والكتاب والصحفيين وكل 
مهن الكتاب بتقرير ســنوي حول الكتاب والنشر 
بالمغرب، يصدر بمناســبة معــرض الكتاب بالدار 

البيضاء.

تقويــم البحــث العلمي والحضــور الدولي 
لقاعدة بيانات المؤسسة

برز في العقديــن الأخيرين توجه قوي نحو نقل 
 )évaluation( »ممارســات وثقافــة »التقويــم
مــن مجال المقاولات نحو حقل البحث العلمي 
والتعليــم الجامعــي. وهكذا نشــأ في ســياق 
الإصلاحــات الجامعيــة التــي شــهدتها أوروبــا 
ابتداء من ســنة 2000، تزايد فــي الإقبال على 
عمليــات التقويــم بمختلــف أشــكالها )تقويــم 
مردودية المدرســين، الباحثين، برامــج التكوين، 
الجامعــات، الــخ(. وبنــاء عليــه تصاعــد الإقبال 
علــى المناهج البيبليومتريــة ومحتويات قواعد 
البيانات البيبليوغرافية، باعتبارها مصدرا أساســيا 
لبناء المؤشرات العلمية الكمية الكفيلة بقياس 

نشاط البحث العلمي.
وقد ظــل البحــث العلمي المغاربــي والعربي 
عمومــا غائبــا عن هــذا الحقــل من الدراســات 
لمــدة طويلة نتيجة لعــدم توفر قواعــد بيانات 
بيبليوغرافيــة دقيقة ومتخصصــة. غير أن التطور 
الذي شهدته قاعدة بيانات مؤسسة الملك عبد 
العزيز آل سعود للدراســات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية )الدار البيضاء( في العقد الأخير، أحدث 
إقبالا دوليا على مواردهــا البيبليوغرافية ضمن 
مشاريع وطنية ودولية موجهة لقياس وتقويم 

البحث العلمي المغاربي.
وهذه بعض النماذج من الدراسات حول الإنتاج 
الأكاديمي المغاربي التي صدرت في السنوات 
القليلة الماضية والتي اعتمدت بالأســاس على 

قاعدة بيانات المؤسسة:

معهد الأبحاث للتنمية )باريس(
أنجز ســنة 2007 دراســة تقويميــة بيبليومترية 
)فــي 102 ص.( حــول وضعيــة البحث والنشــر 
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الأكاديمــي المغاربــي فــي مجــالات العلوم 
الإنســانية والاجتماعية بالاعتمــاد على قاعدة 

بيانات المؤسسة.
محمــد  أنجزهــا  التــي  التقويميــة  الدراســة 
الشــرقاوي، عالــم الاجتماع والباحــث بالمعهد 
 )CNRS( الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمــي
لدراســة  2009 والتــي خصصــت  فــي ســنة 
سوسيولوجيا أساتذة الجامعة المغربية )العلوم 
الإنســانية والاجتماعيــة( وإنتاجهــم العلمــي. 
وذلك بطلب من وزارة التعليم العالي بالمغرب. 
قــد اعتمدت هــذه الدراســة البيبليومترية حول 
إنتاج 3600 من أساتذة الجامعة المغربية، على 

موارد قاعدة بيانات المؤسسة.

منظمة اليونسكو )2010(
تنجــز اليونســكو تقريــرا كل عشــر ســنوات عن 
وضــع العلــوم الاجتماعيــة في العالم شــمالا 
وجنوبا. وفي تقريرها لســنة 2010 )423 ص.(، 
أفردت فصــلا للحديث عن واقع البحث والنشــر 

الخــاص بالعلــوم الاجتماعيــة ببلــدان المغرب 
العربي )الجزائر، تونــس، المغرب(. ويرجع التقرير 
الاســتثناء الذي حظيت به تغطية نشاط العلوم 
لتفــرد  المغاربيــة،  البلــدان  فــي  الاجتماعيــة 
المؤسســة في مجموع العالم العربي بتطوير 
قاعــدة بيانات متخصصة ضمت آنــذاك أزيد من 
مائــة ألف تســجيلة )لكتــب ومقــالات( أنجزها 

الباحثون والكتاب المغاربيون.

خلاصة
بالنظــر للموقــع المتميز الــذي أصبحــت تحتله 
مكتبة المؤسسة ومنظومتها المعلوماتية في 
المحيــط المغاربي، وبالنظر أيضــا للإقبال الذي 
مــا فتئت تعرفه من قبل الأســاتذة الباحثين من 

البلــدان المجــاورة، يمكــن الجزم بأن مؤسســة 
الملك عبد العزيز آل ســعود بالدار البيضاء توفق 
إلــى حد كبير فــي رفع التحدي الــذي واجهته 
عنــد افتتاحهــا فــي ســنة 1985. وذلــك بردم 
الهــوة بيــن متطلبــات إقــلاع تربوي متســارع 
يتجســد في تزايد أعداد طلبة وأساتذة الجامعة، 
من جهة. والأوضاع المترديــة والعتيقة للبنيات 
المكتبيــة الجامعيــة بالمغــرب. وهــي اليــوم 
تواجــه تحديا جديدا، هو نفســه الذي يقف في 
وجه كل المكتبات الجامعية والمتخصصة في 
العالم العربي وعبــر العالم، والمتمثل في إنجاز 
النقلــة الرقميــة وتســخيرها لبناء نهضــة علمية 

ومعلوماتية في المنطقة المغاربية.

قد ظل البحث العلمي المغاربي والعربي عموما غائبا عن هذا الحقل 
من الدراسات لمدة طويلة نتيجة لعدم توفر قواعد بيانات بيبليوغرافية 
دقيقة ومتخصصة. غير أن التطور الذي شهدته قاعدة بيانات مؤسسة 

الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
)الدار البيضاء( في العقد الأخير، أحدث إقبالا دوليا على مواردها 

البيبليوغرافية 
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د. المزمل الشريف حامد حسين 

مقدمة: 
تعد المعلومات اللبنة الأساسية في أي نشاط 
إنســاني اليوم فــي عصــر المعلومــات الذي 
لا يعتــرف إلا بمــن يملــك وينتج ويســيطر على 
المعلومــة. كمــا أن المعلومــات  تظل العنصر 
الحاسم في التحولات التي سيشهدها مجتمع 
الغد الذي ظهرت ملامحــه منذ فترة في إطار 
مــا يســمى بمجتمــع المعرفة؛ ذلــك المجتمع 
الذي اتجهــت فيه المكتبات اليوم إلى التجمع 
والتآلــف. فقــد اتضح أنــه مهما كانــت كفاية 
المــوارد التي تتوفــر لأي مكتبة من المكتبات 
فــلا يمكنها الإيفاء بوظائفها وتحقيق أهدافها 
والتي من أهمهــا تعزيز الوصول إلى المعرفة، 
حيــث أصبحت النشــاطات المعرفية هي مركز 
التميــز المطلــوب وأصبــح الفرق بيــن مجتمع 
معرفي في دولة من الدول ومجتمع معرفي 
فــي دولــة أخــرى يعتمــد على مــدى تفعيل 
ومستوى فاعلية النشاطات المعرفية في كل 
منهمــا. حيث إن هذه الأخيــرة ترتكز على توليد 
المعرفــة بالبحــث والتطويــر ونشــرها بالتعليم 
والتدريــب والمكتبــات وتقنيــات المعلومــات 

والاتصالات المختلفة. 
وفي نفس السياق يتضح من تتبع تقارير التنمية 

التــي اعتاد البرنامــج الإنمائي للأمــم المتحدة 
علــى إصدارهــا منــذ مطلــع العقــد الأخير من 
القرن الماضي تحت عنوان تقرير الأمم المتحدة 
للتنمية البشرية أن الدعوة إلى ضرورة استيعاب 
والمعلوماتيــة  الاقتصاديــة  العصــر  متغيــرات 
والمعرفيــة والاتصاليــة الســائرة نحــو التدويل 
الخصــوص  علــى  الدعــوة  وأن  والعولمــة 
إلى ضــرورة تجــاوز عراقيــل الإنتــاج المعرفي 
الفكــري والفجــوة الرقميــة وتحقيــق النفــاذ 
الحــر للمعلومات العلمية والتكنولوجية شــرط 
لبنــاء نهضة عربية مبنية علــى مجتمع للمعرفة 

متكامل الملامح. 
والمتتبــع لمســيرة المكتبات الســودانية في 
هذا الجانب يجد أن كل تجارب التعاون والتآلف 
لــم يكتب لها النجــاح عدا تجربتهــا مع الفهرس 
العربــي الموحــد الــذي اســتطاعت توظيفــه 
والاســتفادة منه في حفــظ مقتنياتها وتقديم 
الخدمــات الجديــدة أو المتجــددة وتعزيز فرص 

الوصول للمعرفة. 

أهمية الدراسة: 
لا يختلف اثنان في أن الحاجة إلى المعلومات 
أصبحــت أكثر من ضرورة على اعتبــار أننا نعيش 
في مجتمع المعرفة فهذه حتمية مقررة، لذلك 
تنبــع أهمية هذه الورقة مــن محاولتها لإدراك 

المقصود بمفهــوم »إتاحــة المعرفة« بهدف 
التعرف علــى الفرص المتاحة أمــام المكتبات 
الســودانية للاســتفادة مــن الفهــرس العربي 
في تعزيزهــا. وذلك للفت نظر المســئولين عن 
المكتبات بالســودان لأهمية التعاون والدخول 

في الشبكات التي تعزز هذا الجانب. 

أسباب الدراسة:
تكمــن وراء كل بحــث مجموعة من الأســباب 
التــي تقــوم علــى تحريكــه وتوليــده وتحديد 
معالمــه وتدفع به قدمًا في ســبيل إنجاز بحث 
علمــي يضيــف إلــى المعــارف المتراكمة أو 
يغطــي ثغرات متواجــدة بها بأســلوب علمي 
بحــت، وعليه فإن موضوعنا محل الدراســة جاء 

نتيجة لعدة أسباب نوجزها فيما يأتي:
أســباب شــخصية متمثلة في ميولي إلى مثل 
هذا النوع من الدراســات باعتبار العامل البشري 

محورها ونقطة ثقلها.
حداثة الموضوع ونقص الدراسات التي تناولته 

إن لم نقل انعدامها في السودان. 

تساؤلات الدراسة: 
بالنظــر إلــى الأهمية الكبــرى التي تكتســي 
البحــث، وعلى ضــوء حداثــة الموضــوع نظريًا 
وتطبيقيًا فإن الخوض في تفاصيله يشكل تحديًا 
كبيــرًا خصوصًــا من خــلال تعاطيه مــع نموذج 

تعزيز الوصول إلى المعرفة: المكتبات 
السودانية والفهرس العربي الموحد

دراسة
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للتعــاون والتآلــف بيــن المكتبات الســودانية 
والفهــرس العربــي الموحــد. ومــن هنــا فإن 
المشكلة الأساســية في هذا البحث تتجلى لنا 

من خلال التساؤل الرئيس الآتي: 
ما هو دور الفهرس العربي الموحد في تطوير 
وتعزيز الوصول للمعرفة بالمكتبات السودانية؟ 

ويتفرع عنه التساؤلات الفرعية الآتية:
1/ مــا الجوانــب النظريــة والتحليليــة لمفهوم 

إتاحة المعرفة؟ 
2/ ما هو دور المكتبات في مجتمع المعرفة؟ 
3/ مــا هــي الطــرق والأســاليب التــي تعتمد 
عليها المكتبات الســودانية فــي تعزيز الوصول 

للمعرفة؟ 
4/ إلى أي مدى استفادت المكتبات السودانية 
من إمكانات الفهرس العربي الموحد في تعزيز 

الوصول للمعرفة؟ 

أهداف الدراسة: 
إن الغرض من هذه الورقة هو إدراك المقصود 
بمفهوم »إتاحة وحركة المعرفة” ودراسة دور 
الفهــرس العربــي الموحد في تعزيــز الوصول 
للمعرفــة بالمكتبات الســودانية، حيث يتم ذلك 

من خلال الآتي: 
1/ التعــرف علــى الجوانب النظريــة والتحليلية 

لمفهوم إتاحة المعرفة. 
2/ التعــرف علــى دور المكتبات فــي مجتمع 

المعرفة.  
3/ التعرف على الطرق والأســاليب التي تعتمد 
عليها المكتبات الســودانية فــي تعزيز الوصول 

للمعرفة.
4/ التعــرف علــى مــدى اســتفادة المكتبات 
الســودانية مــن إمكانــات الفهــرس العربــي 

الموحد في تعزيز الوصول للمعرفة. 

منهج الدراسة: 
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 
وهــو »الــذي يهتــم بتحديــد الواقــع وجمــع 
الحقائق عنه وتحليل بعض جوانبه، بما يســاهم 
فــي العمل علــى تطويــره«،  ومنهج دراســة 
الحالة. كما اســتخدمت الدراســة عــدة أدوات 
تمثلــت في مراجعة الأدب المكتوب بالإضافة 
إلى الاستبيان والمقابلات الشخصية في جمع 

البيانات.

مجتمع الدراسة:  
المكتبــات  كافــة  الدراســة  مجتمــع  يشــمل 

السودانية.
عينة الدراسة: 

تعــد العينــة في هــذه الدراســة مــن العينات 
 الاحتمالية وقد تــم اختيارها بالطريقة العمدية؛ 
وهي تعني أن اختيار الباحث لهذه العينة لمعرفته 

 هو بــأن هــذه المفردة تمثــل مجتمــع البحث  
وهــذا النــوع مــن العينــات يناســب موضــوع 
الدراســة الحالية لأنه يختار حالات بعينها وهي 
المكتبــات التــي لديها اشــتراك مــع الفهرس 

العربي الموحد.  

أدوات الدراسة: 
والملاحظــة  المقابلــة  الباحــث  اســتخدم 

والاستبيان للحصول على المعلوما . 

الدراسات السابقة:
في إطــار الموضوع محــل الدراســة، يقع هذا 
البحث ضمن خريطة الدراســات الســابقة التي 
كانت الأســاس الــذي تم الاعتمــاد عليه لتبيان 
حدود هذه الدراســة التي بين أيدينا والانطلاق 
فــي مجرياتها، ومن الدراســات الســابقة التي 
تناولــت أو اقتربت من الموضوع قيد الدراســة 

ما يلي:
دراسة حيدر عبد اللطيف حسين )2004( بعنوان: 
الأدوار الجديدة لمؤسسات التعليم في الوطن 
العربــي في ظل مجتمــع المعرفة، وقد حاول 
مــن خلالها التركيــز على اســتعراض  الخصائص 
الأساسية المميزة لمجتمع المعرفة والمتمثلة 
فــي المعرفة التخصصيــة، مجتمعــات التعلم، 
العمل في فريق، الاســتقصاء، التعلم المستمر، 
العولمــة،   والمعلومــات،  الاتصــال  تقنيــات 
وضمــان الجــودة، ثــم اقتــرح الأدوار المنوطة 
بالمؤسســات في الوطن العربي لتحقيق هذه 
الخصائــص. ودراســة جمعية مكتبــات وكليات 
 Association of college الأمريكيــة  البحــث 
 and research libraries:  Top trends in
academic libraries )2012( والتــي ســلطت 

الضــوء علــى مجموعــة متكاملة مــن الأدوار 
والوظائف المستحدثة التي تؤديها أو يجب أن 
تؤديها المكتبة الجامعية. وقد أكدت الدراســة 
على ضــرورة مواكبــة البيئة الخارجية ســريعة 
التغيير خاصة فيما يتعلــق بالتكنولوجيا الحديثة 
للمعلومــات والاتصــال، كما قدمت الدراســة 
قــراءة مســتقبلية لما ســتكون عليــه المكتبة 
الجامعيــة شــكلًا ومضمونًا. ودراســة ســمية 
اليازحــي )2011( وجــاءت بعنــوان: المكتبــة 
الجامعية فضاء التعلم الإلكترونية. وقد تضمنت 
الدراســة فــي البدايــة الحديث عــن التحولات 
الأخيــرة التي يشــهدها قطاع التعليــم العالي 
علــى ضوء السياســات الإصلاحية التي تمخض 
عنها نظام معــه تصبح للطالب خصوصية كبيرة 
فــي العملية التعليميــة والبحثية.  وقد خلصت 
الباحثــة إلى ضرورة تقمــص المكتبة الجامعية 
لــدور جديــد فــي العمليــة التعليميــة لتمكين 
الطالــب مــن أن يكون الفاعل الأساســي في 
 Library innovation for the تكوينــه  مســار 
knowledge society ؛ وقــد ركــز على التحول 
من مجتمع المعلومات إلــى مجتمع المعرفة 
وما صاحب ذلــك من تغيرات أثــرت على الدور 
الجديــد للمكتبــة، ومنــه قــام بصياغــة مقارنة 
بيــن المكتبة في عصــر المعلومات وفي عصر 

المعرفة.

مصطلحات الدراسة: 
هنــاك بعض المصطلحات ذات الخصوصية في 
البحث والتي قد تكون لها استخدامات إجرائية 
في فــروع المعرفــة الأخرى يحتــاج الأمر إلى 

توضيحها وتحديدها فيما يأتي:
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المعلومات: 
هي مجموعة من البيانات المنظمة المنســقة 
تعطــي  بحيــث  مناســبة،  توليفيــة  بطريقــة 
معنى خــاص وتركيبة متجانســة مــن الأفكار 

والمفاهيم1

تكنولوجيا المعلومات والاتصال: 
مصطلــح يشــتمل علــى الوســائل والتقنيــات 
التــي تمكننــا مــن خلــق، وجمــع، وتنظيــم ، 
وتخزيــن المعلومات ومن ثــم بثها وتبليغها عن 
طريق الاتصــال عن بعد، ويتضمــن ذلك الراديو 
التلفزيون، الهاتف الحاسوب وعتاده وبرمجياته، 

الشبكات والأقمار الصناعية وغيرها2.

المعرفة: 
تجمعــت  التــي  المعلومــات  حصيلــة  هــي 
معانــي  لتشــكل  بينهــا،  فيمــا  وتكاملــت 
وتصــورات  وأحــكام  ومفاهيــم  ومعتقــدات 

فكرية تعبر عن فهم الظواهر المحيطة3.

مجتمع المعرفة:
المقصــود بمجتمــع المعرفــة ذاك المجتمــع 
الذي يقوم أساسًــا على نشر المعرفة وإنتاجها 
وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشــاط 
المدنــي  والمجتمــع  الاقتصــاد  المجتمعــي: 

والسياسة4.

تمهيد:
لــكل  هــدف  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
المكتبــات  وتعــد  المعلومــات.  مؤسســات 
الجامعيــة الســودانية مؤسســات تعمل على 
إتاحــة المعلومــات لمســتفيديها عمــلًا بمبدأ 
الوصول الحــر أو النفاذ إليها على اعتبار أنه أحد 
المبدأين الذيــن نادت بهما اليونســكو والذي 
يتمثل في الضبــط الببلوجرافي العالمي الذي 

كان يشــكل أحــد الاهتمامــات الرئيســة لهذه 
المنظمة العالمية، لما له من أهمية في جمع 
الإنتــاج الفكــري العالمي وتنظيمــه وكذلك 
ضبطــه، ومــن جهــة أخــرى لتتوافــق جميــع 
الإجــراءات الفنية مع بعضها البعض في جميع 

دول العالم.
ورغم أهميــة الضبــط الببلوجرافــي في حصر 
الإنتــاج الفكري بمختلف أشــكاله، إلا أن هذه 
العمليــة تبقــى دون فائدة ما لــم تتبع بتطبيق 
العلميــة  بالإتاحــة  المتعلــق  الثانــي  المبــدأ 
للمطبوعــات أو النفــاذ أو الوصــول إلى هذه 

الوثائق المضبوطة.
إذن مبدأ الوصول للمعلومات هو مطلب قديم 
أوكلت مهمة تحقيقه إلى المكتبات بمختلف 
أنواعهــا مــن خــلال مجموعــة مــن الخدمات 
والتقنيــة حيث تتم عبر سلســلة مــن الإجراءات 
المطبقة علــى الوثائق التي تعرف بالسلســلة 
المعلومــات  بــث  حلقاتهــا  وآخــر  الوثائقيــة، 
المحتــواة فــي هــذه الوثائق باســتعمال عدة 
وســائل كالفهــارس والببلوجرافيــات أو إيجاد 
طرق تســمح بالوصــول المباشــر إلــى الوثائق 
نفســها. فالوصــول إلــى المعلومــات بطــرق 
مباشــرة أو غير مباشرة هو الهدف الرئيس لكل 
الخدمــات التي تقدمها المكتبات منذ نشــأتها 
وقد تعــزز هذا الهدف بعد أن بــدأت المكتبات 

في تبني تطبيقات الحاسوب على خدماتها.

خصائص مجتمع المعرفة:
ة  نشــأ مفهــوم مجتمــع المعرفــة علــى خلفيَّ
التقــدم العلمــي في شــتى مجــالات الحياة، 
المعلومــات  علــى  الحصــول  طــرق  وتعــدّد 
وتقنيــات العلم المتســارعة. فمجتمع المعرفة 
هو المجتمــع الذي يُجيــد اســتعمال المعرفة 
لتسيير شــؤون حياته بشكل سليم في مُختلف 
تتعلــق  وســمات  خصائــص  ولــه  المجــالات، 
بمجــالات وأبعاد مختلفة في الحياة، ويشــمل 
مفهــوم مجتمع المعرفــة: تكتل مجموعة من 
ة، أو  الأفراد حــول اهتمامــات أدبيّــة، أو فكريَّ
ة، وبحوث  سياسيّة مشتركة، ودراسات مستقبليَّ
مشتركة بين عدد من الأفراد أو الهيئات، وعلى 
ذلك يمكــن تلخيــص الخصائص التــي يتميز بها 

مجتمع المعرفة في الآتي: 
وتنوّعهــا  الإلكترونيّــة،  المخترعــات  د  تعــدُّ  /1
وتســارعها، لدرجــة أنَّ مجمــوع مــا أنتجه هذا 
المجتمــع خلال العقديــن الأخيرين أصبح يفوق 

ة طيلة آلاف السنين السابقة.  ما أنتجته البشريَّ
واحتياجهــا  عــة،  المصنَّ المنتجــات  تعقيــد   /2
ــة وجبــارة مما أدى إلــى ظهور  لطاقــات قويَّ
علــى  والمُنتجيــن  المُصنّعيــن  بيــن  التنافــس 
مســتوى الوقــت متمثلًا فــي ســرعة الإنتاج، 
وطبيعتــه  المنتــج،  ــة  نوعيَّ مســتوى  وعلــى 

وجودته. 
3/ حــدوث تغيّر جوهري فــي طبيعة الوظيفة 
والعمل، فقد ظهــر اليوم في مجال المكتبات 
مثــلًا مفهوم الفهرســة المنقولــة عن بعد من 
خــلال تقنيــات التواصــل والاتصــال المختلفة، 
والتي تجعل من الإنترنت أساساً لها في ذلك5.

متطلبات الوصول لمجتمع المعرفة: 
ة المناســبة للاســتفادة . 1 توفير البنى التحتيَّ

ة  من وســائل تكنولوجيا المعلومات بكافَّ
مختلــف  وفــي  وتطبيقاتهــا،  خدماتهــا 

ميادين المعرفة. 
الصلــة . 2 ذات  ــات  الحريَّ لتوفيــر  الســعي 

ــة الرأي،  ــة التعبير، وحريَّ بالمعرفــة؛ كحريَّ
ة الصحافة، بما يعطي الفرد هامشــاً  وحريَّ
مختلــف  فــي  والإبــداع  ق  للتفــوُّ قويــاً 

الميادين 
المعــدّات . 3 فــي  ة  الاســتقلاليَّ تحقيــق 

والبرمجيّات، بما يُقلّل من التبعيّة للآخر. 
الارتقــاء بالتعليــم بمــا يتوافــق ومُنجزات . 4

مُجتمع المعرفة في ميادين التكنولوجيا 
المُختلفة. 

إنشــاء شــبكة معلوماتيّــة عربيّــة تكون . 5
ــاً في ســياق المعرفــة؛ لأنّ  مرجعــاً مهمَّ
من مظاهر قــوة المكتبات مقدرتها على 
مواكبة العصر، والإفادة والاســتفادة من 
تكنولوجيــا المعلومــات، وتوظيفهــا بما 

يُحقّق أهدافها في خدمة المستفيدين.

الأبعاد المؤثرة في الوصول للمعرفة: 
 أولًا: المجــال والبعــد الاقتصــادي: وذلــك بأن 
تكــون المعلومة وأنواعها وطــرق إنتاجها لها 

جدوى وقيمة اقتصاديّة.
ثانيــاً: المجال التكنولوجي: وذلــك بتوفير البنية 
ــة المناســبة في معظــم مجالات  التكنولوجيَّ

الحياة ومفاصلها المختلفة.
ر قدر مناسب  ثالثاً البعد الاجتماعي: وذلك بتوفُّ
ة فيه  من الوعــي المُجتمعيّ والثقافــة العامَّ
فيمــا يتعلــق بآليــات التعاطي مــع تكنولوجيا 
عة،  المعلومــات وتقنياتهــا المُختلفــة والمتنوِّ

كالإنترنت والحاسوب
رابعاً: البعد السياســي: وذلك بإشراك الجماهير 
والأفراد في إدارة الحياة وتفاعلاتها المختلفة.

 إدارة المعرفة بالمكتبات:
المســتوى  علــى  المعرفــة  إدارة  قضيــة  إن 
النظــري كانــت معروفــة على مــدى عقود، 
لكنها على مســتوى الطبيعة لم تكن معروفة 
إلا قبــل ســنين، حيث لــم تأخذ مداهــا إلا في 
السنوات الأخيرة وتحديداً بعد أن وُضعت بعض 
المقاييــس لهــا، وتزايــد الإدراك لفوائــد بعض 
مبادئهــا الناجحة. وأول من اســتخدام مصطلح 
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 )Knowledge Management( المعرفة  إدارة 
هو دون مارشــاند Don Marchand في بداية 
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي علــى أنهــا 
المرحلــة النهائيــة من »الفرضيــات« المتعلقة 
بتطــور نظم المعلومات، وفــي المرحلة ذاتها 
تنبــأ رائــد الإدارة دركر Drucker إلى أن العمل 
النموذجــي ســيكون قائمــاً علــى المعرفــة 
وأن المنظمات ســتتكون من صنــاع المعرفة؛ 
ولكن في تلك الفترة لم يقتنع الكثيرون بإدارة 
المعرفة وبتأثرها على عملية الأعمال، حيث بدأ 
التأثير الاستراتيجي لإدارة المعرفة عام )1997(، 
ولابد مــن التنويه إلى أن إدارة المعرفة ولدت 
داخــل الصناعة وليس داخــل الأكاديميات ولا 
حتــى داخــل المنظمــات المعرفيــة6 . وتقدم 
المدرســة العليــا لإدارة الأعمال فــي جامعة 
تكســاس في أوســتن تعريفــاً لإدارة المعرفة 
على أســاس أنها: »العمليــات النظامية لإيجاد 
المعلومات، واستحصالها، وتنظيمها، وتنقيتها 

وعرضها بطريقة تحسن قدرات المستفيدين«. 

دور المكتبات في مجتمع المعرفة:
المعرفــة«  »إدارة  نحــو  التوجــه  حتميــة  إن 
يجعلنا  نســتعرض أهــم ملامــح دور المكتبات 

في مجتمع المعرفة فيما يلي7:
متطلبات المكتبات لإدارة الوصول للمعرفة: 

1/ إدارة الموارد البشــرية قلــب إدارة المعرفة 
بالمكتبات: يعد العنصر البشري الماهر هو بؤرة 
التنافس بين المكتبــات، وبالتالي فإن الموارد 
البشــرية أصبحت محور اهتمام إدارة المعرفة، 
ففي عصر »اقتصاد المعرفة« ســتكون للخبرة 
والتجربة البشرية قيمة عالية تسعى المكتبات، 
ليس فقط لامتلاكها، بل تسعى لعدم التفريط 
فيها والتدريب المستمر للحفاظ على مكنونات 
الموارد البشــرية من معرفة ضمنية مثل القيم 

الإنسانية والتجارب والخبرات .. إلخ.
 2/ دعــم الإبداع المعرفي: الإبــداع المعرفي 
هــو صميم مجتمع اقتصــاد المعرفة، وبالتالي 
فــإن عمليات معالجة وخزن واســترجاع ونشــر 
المعرفة، تعتبر مدخلات له، فلن تكون مكتباتنا 
أو مراكــز المعلومــات مكانــاً »لتقديــس« أو 
»لتكديــس« الكتــب أو وســائط المعلومات. 
المكتبــات  هــذه  تكــون  لــن  آخــر،  بمعنــى 
مخــازن للمعرفة، بل ســتكون »جســوراً« بين 
المســتفيدين وبين منتجي المعرفة، بل يمكن 
لهــا أن تكون هــي المنتج للمعرفــة؛ وبالتالي 
فــإن لب الخدمة المقدمة يجب أن يعتمد على 
معــدلات إنتاجية ومســتويات الجودة والأهم 
هو »السرعة« في تلبية الخدمة، وكل هذا لن 
يتأتى إلا مــن خلال »الإبــداع المعرفي« في 
مزج المعــارف الموضوعية بالمعارف الضمنية 
وإعادة تقديمها للمســتفيدين كمنتج معرفي 

جديد.
3/  تكنولوجيــا المعلومــات دعامــة رئيســية 
لإدارة المعرفــة بالمكتبات: تعد حيازة المعرفة 
نقطــة بدايــة إدارة المعرفة، حيــث يجب على 
تقتنــي  أن  المعلومــات  ومراكــز  المكتبــات 
حزمــة مــن المعــارف الموضوعيــة )أشــكال 
الضمنيــة  والمعــارف  المعلومــات(  أوعيــة 
)القيــم والتجارب والخبرات الإنســانية(. وتقوم 
تكنولوجيــا المعلومــات بأكثــر مــن دور عنــد 
العمــل بمفهــوم إدارة المعرفــة، فهي تقوم 
بدور »الناقل الســريع والذكــي« للمعرفة من 
منتجها لمستهلكها، كما تقوم بدور »المعالج« 
للمعرفــة من شــكل غير مرئــي أو غير مفهوم 
للمســتفيد إلــى شــكل يســتطيع المســتفيد 
ن«  التفاعــل معه، كما ســتقوم بــدور »المؤمِّ
للمعرفة من التلف أو السرقة. باختصار ستكون 
تكنولوجيــا المعلومــات أداة ودعامة لا غنى 
عنهــا لإدارة المعرفــة فــي تنفيــذ العمليــات 
المرتبطــة بها والخاصــة باســتحداث المعرفة، 
وجمعها، وتنظيمها، ونشــرها، واســتخدامها ، 
واســتغلالها وكل ما يتطلب تحويــل المعرفة 
الشخصية إلى معرفة تعاونية يمكن تقاسمها 

بشكل جلي من خلال المنظمة.
4/ العملية: تعــد العملية المهارة والحرفة من 
أهم مصادر المعرفة، وتتم المحافظة عليها عبر 
المكانة والتي يتم تحقيقها من خلال العملية، 
ويمكــن تحديد دور العملية في إدارة المعرفة 

بالأنشطة التالية: 
التطــورات  ظــل  فــي  العمليــة  تتضمــن   
التكنولوجية تطوير ممارســات العمل الجديدة 

التي تزيد من الترابط المتبادل للمكتبات.
 العمل المعرفي يرتبط بنشــاط صناع المعرفة 
الذيــن يشــغلون مراكــز متقدمــة في قســم 
العمليــات، وتعكــس خبرتهــم فــي تصميــم 

عملهم.
تســهم العملية فــي تطوير البرامج الرســمية 
التي تبني المشــاركة بالمعرفــة والإبداع من 

خلالها.

دور المكتبة الرقمية في اتاحة المعرفة: 
تعمــل المكتبــة الرقمية على خدمــة مجتمع 
نظــام  مــع  اندماجهــا  خــلال  مــن  المعرفــة 
التعليمــي الــذي هــو فــي الغالــب تعليمــا 
افتراضياً؛ فهي تســاهم فــي الارتباط بالعلماء 
والنهــل من معارفهم وكــذا ربط الأفراد ذوي 
الاهتمامات المشــتركة، وبالتالي ســيتم إنتاج 
المعرفة بشــكل جماعي ومكثف أكثر من أي 
وقــت مضى. ومهما تعددت التســميات التي 
أطلقت علــى المكتبة الرقمية من مثل مكتبة 
المســتقبل، المكتبــة الافتراضيــة، مكتبــة بلا 
جدران، فقد اتفق الباحثون على أنها مجموعة 

من موارد المعلومــات الإلكترونية أو الرقمية 
المتاحة على خادم المكتبــة ويمكن الوصول 
إليهــا مــن خلال شــبكة محليــة أو عبر شــبكة 

الإنترنيت. 
تعكــس المكتبة الرقمية مفهــوم الإتاحة عن 
بعد لمحتويات وخدمات المكتبات وغيرها من 
مصــادر المعلومات، بحيث تجمــع بين الأوعية 
علــى المواقــع الجاريــة والمســتخدمة بكثرة 
ســواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، وتســتعين 
في ذلك بشــبكة إلكترونية تزودنــا بإمكانيات 
الوصــول إلــى المكتبــة أو المصــادر العالمية 
الخارجية واستلام الوثائق منها. وتتميز المكتبة 

الرقمية بالعديد من المزايا نذكر من أهمها8:
إيصــال المعلومات إلى المســتفيد أينما . 1

كان فــي عمله أو في منزله إذا توافر له 
حاسب شخصي واتصال شبكي.

اســتغلال طاقــات الحاســب الهائلة في . 2
البحث عن المعلومات واستعراضها. 

3/ المشــاركة في المعلومــات خصوصًا . 3
النادر منها وقليل الاستخدام.

حداثة المعلومات التي تشكل محتويات . 4
المكتبة الرقمية.

إتاحة المعلومات في جميع الأوقات. . 5
مــن . 6 جديــدة  أشــكال  إنشــاء  إمــكان 

المعلومات.  

فلســفة خدمــات المكتبــات ودورها في 
الوصول للمعرفة:

فــي مجــال تقديــم الخدمــة المكتبيــة فــي 
المكتبات تستطيع وسائل إدارة المعرفة إضفاء 
الكثيــر من الفعالية على طريقة شــرح الخدمة 
والبحث عنها والوصول إليها، ومن الممكن أن 

يتم توصيف الخدمة معرفياً كالتالي9:
معرفــة لمــاذا: معلومــات حــول ماهية . 1

الخدمة وفائدتها وهدفها.
معرفة من: من سوف يقدم الخدمة ومن . 2

سيستفيد منها.
معرفة متى: تاريخ تقديم الخدمة والوقت . 3

اللازم للحصول على النتيجة.
المرتبطــة . 4 الإجــراءات  كيــف:  معرفــة 

بالخدمة.
معرفة أين: موقع تقديم الخدمة واستلام . 5

النتيجة.
المطلوبــة . 6 المســتندات  مــاذا:  معرفــة 

والرسوم المتوجبة على الخدمة.
سلوك المستفيدين وممارساتهم الجديدة في 

البحث عن المعلومات والوصول للمعرفة:
لا شــك أن التغيــرات المتســارعة التي مســت 
المكتبــات والمحيــط الأكاديمي فــي العصر 
الحالــي أدت إلى حدوث تغيرات واضحة على 
مســتوى ســلوك المســتفيد فــي البحث عن 
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المعلومــة وفــي طريقــة إشــباعه لاحتياجاته 
المعرفية، مما يضطر المكتبات إلى تغيير العديد 
من فلســفاتها فــي التعامــل مع المســتفيد. 
ومــن أهم ســمات المســتفيدين واحتياجاتهم 

التعليمية والبحثية نذكر:
التفاعــل معا النهج القائــم على المعرفة . 1

الرقمية )المكتبة الرقمية ، التعلم عن بعد(.
التنافــس مع زملائه في طرق الاســتزادة . 2

مــن أبــواب المعرفــة خــلال بحثــه على 
الشبكات الرقمية.

التفــوق فــي الابتــكار والمقــدرة علــى . 3
اســتنباط ما يمكــن الاســتفادة منه في 
مجال تعلمه بالقياس والاستنباط وإعمال 

الفكر.
التمييز بين مصادر المعرفة، والتوصل إلى . 4

أحــدث ما جادت به مصــادر المعرفة في 
المجال الذي يسعى إلى التركيز عليه.

التحلي بخصال التركيز على أهداف عملية . 5
البحــث عــن المعرفــة دون الغــرق فــي 
متاهــات متشــعبة ودون الانشــغال بما 

يلهيه عن مقاصده.
الســعي إلــى التنمية الشــخصية بما في . 6

ذلك المقــدرة علــى تــداول المعلومات 
والتعامل خارج دائرة الاتصالات بالإنترنيت 

10.

اســتراتيجية المكتبات فــي تعزيز الوصول 
للمعرفة: 

من المؤكد أن معظمنا قد سمع أو قرأ مقولة 
فرانســيس بيكــون الشــهيرة: »المعرفــة قوة 
Knowledge Is Power«. إن الإيقــاع الســريع 
للحيــاة وما ينتج عن ذلك من ســرعة في تدفق 
بل وتكاثر المعلومات، يمثل السبب الرئيس في 
إدراك المجتمعــات ومنظماتــه لأهمية الأخذ 
بمفهــوم إدارة المعرفــة، فالمكتبات أصبحت 
تلهــث وراء أن تكون دورة خدماتها أســرع من 

دورة المعرفة، مما يستدعى منها:
التأكيــد المتزايــد علــى إعطــاء الأولوية . 1

فــي  المســتمر  والتحســين  للمســتفيد، 
الخدمات المقدمة له. 

التنبه للمنافسة من المكتبات المثيلة.  . 2
تخفيــض أوقات الــدورةِ الإنتاجية للخدمة . 3

وتقصيــر الوقت المســتغرق فــي تطويرِ 
المُنتَجِ ) الخدمة المكتبية(.

الحاجــة الملحــة للتكيّــف التنظيميِ مع . 4
القواعد وفرضيات العملِ المتغيرةِ.

مســايرة الاتجاه العام نحــو تقليص أعداد . 5
الأصــولِ المســتخدمة في إنتــاج الخدمة 

لتوفير النفقات. 
الاتجاهــات . 6 تغييــر  علــى  القــدرة 

والإســتراتيجية، مــع القــدرة علــى نقلها 
للقــوى العاملــة بالمكتبة حتى لا تخســر 

المعرفة الضمنية.

المكتبات السودانية: 
تلعــب المكتبــات الســودانية دوراً مهمــا في 
جمــع وتخزيــن وتنظيــم وإتاحــة المعرفة في 
ظــل متغيــرات اقتصادية تجعلهــا قبلة لطلاب 
المعرفة والعلــم، وتصنف المكتبات المتوافرة 

بالسودان كالآتي:
الحكوميــة . 1 للجامعيــة  تتبــع  مكتبــات 

والخاصة ويبلــغ عددها حاليــاً 98 مكتبة 
جامعية. 

 مكتبــات عامــة ولا يتعــدى عددهــا 10 . 2
مكتبات عامة موزعــة على مختلف بقاع 

السودان. 
مكتبــات تتبــع للمراكز الثقافيــة وعددها . 3

حوالي 5 مكتبات. 
تتبــع . 4 ومعظمهــا  متخصصــة  مكتبــات 

لوزارات الدولة. 

المكتبات الســودانية المشــتركة مع الفهرس 
العربي: 

تتشارك المكتبات الســودانية في الهدف من 
اشــتراكها مع الفهــرس العربــي الموحد في 
الاســتفادة من الخدمات الكبيرة التي يقدمها، 
وقد بلغ عدد المكتبات السودانية التي تشترك 
فــي الفهــرس العربــي الموحــد حتــى نهاية 

2016م 18 مكتبة سودانية. 

محــاولات المكتبــات الســودانية لتعزيــز 
الوصول للمعرفة: 

ارتبــاط المكتبــات الجامعيــة الســودانية . 1
الفرصــة  لإتاحــة  بإنترانــت  بعضهــا  مــع 

للمستفيدين في البحث. 
الاهتمام بتنمية كفاءات العاملين وزيادة . 2

قدرتهــم وفاعليتهــم في جانــب الاتصال 
فــي  ومســاعدتهم  المســتفيدين  مــع 
اســتراتيجيات البحث والتعامل مع التقنية 

المعلوماتية. 
المســتفيدين . 3 كفــاءة  برفــع  الاهتمــام 

وتمكينهــم من الاســتفادة مــن خدماتها 
المختلفة وفتح منافذها الخارجية للاتصال 
بالمكتبات الأخرى والمستفيدين الآخرين. 

 ضيــق وقت تقديم  الخدمات المكتبية؛ إذ . 4
يقتصر تقديمهــا فقط على أوقات الدوام 

الرسمي.  
تشجيع وتنمية اتجاه اســتخدام المكتبات . 5

الرقميــة المتوفــرة بالمكتبــات الجامعية 
السودانية. 

مشــكلات المكتبات السودانية في تعزيز 
الوصول للمعرفة: 

تبرز العديد من المشكلات التي تعيق المكتبات 
الســودانية فــي تعزيز الوصــول للمعرفة حيث 

يمكن إجمالها في الآتي: 
 عدم وجود اســتراتيجيات تعاونية للتعرف . 1

على حاجات المســتفيدين ولتسويق أكبر 
قدر مــن المعلومات وجذب أكثر عدد من 

المستفيدين.
عــدم المواكبــة في الاشــتراك والاتصال . 2

العالميــة  المعلومــات  وبنــوك  بقواعــد 
وتوفيرها للمستفيدين للوقوف على آخر 
المســتجدات العلميــة وللاســتفادة منها 

في الحركة التنموية داخل المجتمع.
 عــدم اهتمــام بعــض إدارات المكتبــات . 3

فــي  والمشــاركة  للدخــول  الســودانية 
ائتلاف المكتبات السودانية. 

عــدم إشــاعة ثقافــة المعرفــة والتحفيــز . 4
بالمكتبــات  العامليــن  بيــن  لتطويرهــا 

السودانية والتنافس. 
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دور الفهــرس العربــي في تعزيــز الوصول 
للمعرفة بالمكتبات السودانية: 

ســعت المكتبات السودانية  نحو تكوين علاقة 
تكامليــة تبادليــة فيمــا بينهــا؛ بهــدف تعظيم 
المشــتركة واســتجابة  المــوارد  الفائــدة مــن 
للمتغيــرات البيئيــة بهــا بهدف الســيطرة على 
المخاطــر والتهديــدات وللتغلــب علــى الكثير 
من القيــود المفروضة على عمليــات الاندماج 
والاســتحواذ وتحقيــق التواجــد الســريع فــي 
أســواق جديــدة.  ومــن خــلال التجــارب يمكن 
القول أن المكتبات الســودانية لــم تنجح حتى 
الآن في إنشــاء تحالفات استراتيجية أو تكتلات 
وذلــك للصعوبات المتعددة التي واجهتها في 
ســبيل الوصول لهذا الهــدف. ويمكن القول أن 
المشــروع الاســتراتيجي الوحيــد للدخــول في 
شــراكات إســتراتيجية ناجحة هو اشتراكها في 
الفهــرس العربي الموحد. وبفضــل التكنولوجيا 
الفهــرس  شــبكة  تمتلكهــا  التــي  والتقنيــات 
العربي أصبح بالإمكان للمستفيد من المكتبات 
الســودانية الوصول للمعرفة والاستفادة منها 
بطرق وأســاليب لم تكن متاحة من قبل، وعليه 
يمكــن القــول أن الفهــرس العربــي الموحدة 
قــد عــزز فــرص الوصــول للمعرفــة بالمكتبات 

السودانية من خلال عدد من المحاور منها:
أولًا: المستفيدين:

 إذ يقدم للمســتفيدين من المكتبات الجامعية 
الســودانية عــدد مقــدر مــن الخدمــات يمكن 

تلخيصها في الآتي: 
البحــث . 1 فــي  المســتفيدين  مســاعدة 

عــن المــواد فــي العديــد مــن المكتبات 
الســودانية من خلال بوابة الســودان في 
وقت واحــد ومن ثم تحديــد موقعه في 

المكتبات القريبة منه.  
البحث عن المجموعات في مكتبتك وفي . 2

المكتبــات المتواجدة في مجتمعك وكل 
المكتبات المشتركة في الفهرس العربي 

الموحد. 
المســاعدة على إيجاد المصادر التي تناظر . 3

استراتيجية البحث والتحقق منها.
التأكيد على أن المصادر الموصوفة تقابل . 4

المصدر الذي يتم البحث عنه.
اختيــار المصــدر الــذي يناســب احتياجات . 5

المستفيد.
ثانياً: بناء الفهارس العامة المباشرة:

تعتبــر الفهــارس العامة المباشــرة أدوات ذات 
إمكانيــات هائلــة تقدم عــدد مقدر مــن المزايا 

أهمها: 
1/ الحداثة والدقة.

2/ سرعة البحث وعرض النتائج. 

3/ استخدام العديد من أشكال العرض.
المتاحــة فــي  4/ اســتخدام منافــذ الاتصــال 
الفهــرس المباشــر للوصــول لقواعــد البيانــات 

الأخرى.

 ثالثــاً: علــى المســتوى الإداري والتنظيمي
داخل المكتبات السودانية:

1/ المشــاركة مع رأس مــال فكري أكبر لوضع 
الحلــول للمشــكلات التــي تواجــه المكتبــات 

السودانية. 
2/ خلــق البيئة التنظيمية التي تشــجع كل فرد 
فــي المكتبــات الســودانية علــى المشــاركة 

بالمعرفة لرفع مستوى معرفة الآخرين. 

رابعاً: رفع كفاءة ومهارات العاملين:
1/ تحســين وتطويــر أداء العامليــن بالمكتبات 
الســودانية والتشــجيع المســتمر على الابتكار 

والتفكير الإيجابي. 
خامسًا: في مجال الاستثمار في التكنولوجيا: 
إننا في عصر لا يمكن فيــه القيام بالأعمال من 
دون وجود وســيط تكنولوجــي، ولقد تطورت 
والاتصــال  المعلومــات  مجــال  فــي  التقنيــة 
حتى غيرت تمامًــا أوجه العمليــات والخدمات 
بالمكتبات وقد ساهم الفهرس العربي الموحد 
من خلال اعتماده على أفضل أنواع التكنولوجيا 
فــي تعزيــز الوصــول للمعرفة  فــي المكتبات 

السودانية من خلال:
المتعلقــة  الخدمــات الاستشــارية   تقديــم   /1
بتطويــر الأنظمة وقواعد البيانات، حيث شــجع 
الفهرس العربي الموحد المكتبات الســودانية 

على تطوير أنظمتها. 
1/  بناء الجســور ما بيــن المكتبات الســودانية 
ممــا يمكنها من الانطلاق وتنفيذ فكرة ائتلاف 
المكتبــات الســودانية لترقية الخدمــات وتعزيز 

الوصول للمعرفة.
2/  الاطمئنان من فاعلية التقنيات المستخدمة 
بالفهرس العربــي الموحد والثقــة في تحويل 

المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة. 
3/ تقليص الحدود الزمانية والمكانية والفوارق 
الاقتصادية بين المكتبات الســودانية ونظيراتها 

في الوطن العربي.  
المكتبــات  اختصاصيــي  دور وقيمــة  بــروز   /4
التــي  التقنيــات  خــلال  مــن  والمعلومــات 

يستخدمها في التعامل داخل المكتبة. 
سادساً محور العمليات والخدمات: 

تقديم منتجات معلوماتية لخدمة احتياجات . 1
متنوعة حيث يدير الفهرس العربي الموحد 
الفهرســة  مثــل  الخدمــات  مــن  العديــد 
وخدمات التكشــيف والاستخلاص وإعداد 

وتهيئة قواعد بيانات.

التخلــص مــن العمليــات والأنشــطة غيــر . 2
الضروريــة الأمر الذي ســاعد فــي تطوير 

وترقية الخدمات. 
تقليل الوقت المستغرق في الإنجاز الذي . 3

جعل المكتبات السودانية تركز على زيادة 
معدلات تقديم مختلف الخدمات. 

زيادة المشــاركة في المعرفة وتوظيفها . 4
في خدمــة المســتفيدين مــن المكتبات 

السودانية. 
تزايــد الثقة وتقوية الصــلات والروابط بين . 5

والمكتبــات على  الســودانية  المكتبــات 
مستوى الوطن العربي. 

نشــر أفضــل الممارســات فــي المكتبات . 6
السودانية.

خاتمة: 
بفضــل التكنولوجيــا والتقنيــات والدعم الذي 
تقــدم شــبكة الفهــرس العربي الموحــد أصبح 
بالإمكان للمســتفيد من المكتبات الســودانية 
الوصــول للمعرفــة والاســتفادة منهــا بطــرق 
وأســاليب لــم تكن متاحة من قبــل، الامر الذي 
ــن المكتبــات الســودانية مــن التركيز على  مكَّ
تطويــر وترقيــة خدماتهــا بــدلًا من بــذل الجهد 
في العمليــات الفنية وترقية الفهارس وقواعد 

البيانات. 
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الأعضاء
تُعد ســنة 2017 هي ســنة الأعضاء بامتياز، وذلك نظرًا لحجم التحديات التي 
واجهــت فريق الأعضــاء بالنســبة لتجديد العضويــة في إطار تطبيق رســوم 
العضويــة. وبالرغــم من كل التحديــات فلقد حقق نتائج إيجابية وســجل نموًا 

مقبولًا لمجتمع الفهرس. 

تطور عدد الأعضاء
بلغ عدد أعضاء الفهرس بنهاية السنة التشغيلية الأولى من المرحلة التشغيلية 
الثانيــة 578 جهــة بزيادة قدرها 14 جهة جديدة، ونجد فيما يلي رســمًا بيانيًا 
لتطور عــدد الجهات الأعضاء منذ إطلاق خدمــات الفهرس في أبريل 2007 

وحتى نهاية 2017:

الرســـالةالرؤيةالإطــار

أنشــأت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الفهرس 
العربــي الموحــد الأمــر بموجــب تكليــف مــن 
المقــام الســامي بالأمــر رقــم )26346( وتاريخ 
1422/2/19هـــ.  وقــد حظــي الفهــرس منــذ 
إنشــائه بدعم من مجلس إدارة المكتبة برئاســة 
صاحــب الســمو الملكــي الأميــر عبدالعزيــز بن 
عبدالله بــن عبدالعزيز لخدمة المكتبات والثقافة 
العربيــة والإســلامية؛ حيث أحدث منذ تأسيســه 
نقلــة نوعية في تاريخ العمــل العربي والثقافي 

المشترك.

منصــة  الموحــد  العربــي  الفهــرس  يكــون  أن 
الخدمات المعرفية للثقافة العربية.

يســعى الفهــرس العربي الموحــد بالتعاون مع 
أعضائــه لأن يكــون منصــة الخدمــات المعرفية 
التــي تمكنهم من تقديم قيــم إضافية ومبتكرة 
لمجتمعهــم وتعظــم الأثر الثقافــي والمعرفي 
الــذي يحققونــه. وذلــك مــن خــلال منظومــة 

تشاركية مرنة ذات كفاءة وجودة عاليتين.
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قاعدة البيانات
بلغ العدد الإجمالي للتســجيلات الببليوجرافية مضبوطــة الجودة داخل قاعدة 
بيانات الفهرس العربي الموحد ما يزيد عن 2,250,000 تسجيلة منها 127,000 
تســجيلة جديدة معالجة حســب قواعد الفهرس الجديــدة وام )RDA(. كما بلغ 
حجم الملف الاستنادي 1,000,000 تسجيلة استنادية منها 180,000 تسجيلة 

اسم شخص ورأس موضوع تمت ترقيتها ومعالجتها حسب القواعد الجديدة.

تغذية القاعدة
اســتمر الاعتماد على الناشرين كمصدر أساسي لتغذية قاعدة البينات بالإضافة 
لمعالجة التسجيلات المضافة على الخط من قبل الأعضاء وقد بلغ إجمالي عدد 
التســجيلات الجديدة المعالجة 80,500 تسجيلة جديدة انقسمت إلى 46,500 

تسجيلة استنادية و34,500 تسجيلة ببليوجرافية. 

تطور عدد التسجيلات المعالجة
بدأ عدد التسجيلات الببليوغرافية الجديدة المضافة لقاعدة بينات الفهرس يستقر 
حيث سجلنا إضافة 34,500 تسجيلة جديدة منجرة عن مصدرين أساسين وهما:

معالجة تسجيلات الناشرين حيث سجلنا معالجة إصدارات 298 دار نشر من 	 
مختلف البلدان العربية حسب الجدول التالي:

معالجة التســجيلات المضافة على الخط: تمت معالجة 35,500 تســجيلة 	 
مضافة من قبل الأعضاء من خلال خدمة الفهرســة الأصلية وقد انقسمت 

إلى 18,000 تسجيلة جديدة وَ 17,500 تعديل.
 وفيما يلي يوضح الرسم البياني تطور عدد التسجيلات المضبوطة الجودة خلال 

العشر سنوات الماضية:

الملف الاستنادي
عام 2017 هو عام إطلاق المشاريع الاستنادية الكبرى للفهرس العربي الموحد؛ 
فبالإضافة لدعم مشروع معالجة أسماء الأشخاص حسب معيار الفهرسة الجديد 
»وام« فقد أطلــق الفهرس تطوير قائمــة رؤوس موضوعات الفهرس العربي 
الموحد الإلكترونية، وهي اللبنة التي طال انتظارها لاكتمال البناء الببليوجرافي 
العربــي؛ حيث عولج في إطار هذين المشــروعين 179,000 تســجيلة اســنادية 

انقسمت إلى 92,000 اسم شخص و 87,000 تسجيلة موضوعية. 

الفهرسة 
المنقولة

خدمات التدريب 
والتطوير المهني

طرح الأسئلة ذات 
العلاقة بالتعامل 
الفني والحصول 

على إجابة من قبل 
فريق الفهرس

الفهرسة باستخدام 
قواعد )وام(

المنشورات 
والمطبوعات التي 

يصدرها الفهرس

إتاحة معلومات 
مقتنيات المكتبات 

ضمن البوابة 
المفتوحة للجمهور

الفهرسة الأصلية

الخدمات

يقدم الفهرس العربي الموحد باقة من الخدمات 
التــي لا تتوفر إلا بتعــاون أعضائــه على منصته 
ويحصــل عليها الأعضــاء بكلفة تنافســية مقابل 
الفوائد المتحصلــة من تلك الخدمات، والتي من 

ضمنها: 
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ترقية ملف أسماء الاشخاص
يعمل الفهرس على ترقية الملفات الاســتنادية لأســماء الأشخاص بهدف الخروج بتسجيلة اســتنادية مكتملة البناء مطابقة لقواعد الفهرسة الجديدة 

وام والتي تشتمل على البيانات الآتية:
اعتماد المدخل الرئيس حسب قواعد وام	 
تحقيق الأسماء العربية القديمة	 
إنشاء إحالات أنظر	 
إنشاء إحالات أنظر أيضا إن كانت تنطبق	 
إضافة البيانات المتعلقة بالمدخل الرئيس حسب ما هو متاح مثل )نوع الكيان /الجنس /اللغة(	 

الخدمات
في إطار تطبيق الرؤية الجديدة للفهرس لتوسيع مجال خدمات الفهرس وتلبية الحاجيات الخاصة لبعض الأعضاء والتي لا يتقاسمها مع باقي الأعضاء 
توجــب تطويــر مجموعة مــن الخدمات الإضافية بناء على الطلبــات التي وصلت للفهرس ولم يكــن بإمكانه تلبيتها في المرحلة الســابقة. وبما أنها 

خدمات تقدم حسب الطلب لذا فتكلفتها لا تدخل ضمن تكلفة العضوية، وقد تم إطلاق 9 خدمات موزعة على ثلاثة حزم:

- ترقية قواعد البيانات من "قاف2" إلى "وام".
- الفهرس عن بعد.

- التحويل الراجع.
- الببليوجرافيا المتخصصة

-الإيواء المؤقت.
-مكتبة مداد السحابية.

- تحديث البيانات الاستنادية

- إعادة التصنيف
- تحليل وتقييم المجموعات

الحزمة الثالثة الحزمة الثانية الحزمة الأولى 

ويتوقع الفهرس بأن تكون هذه الخدمات محفزًا وداعمًا لعضوية الفهرس نظرًا لأنها خدمات تلبي حاجيات الأعضاء وتغطي مجالات جديدة لم يكن يغطيها الفهرس سابقًا.

التدريب
لقد دأب مركز الفهرس العربي الموحد، منذ انطلاقته الأولى منذ تسعة أعوام، على جعل مهمة التدريب وتنمية الموارد البشرية آلية متعددة الأبعاد 
والأهداف مما ينعكس إيجابياً على الأداء العام للفهرس العربي الموحد، وازدياد كفاءته في النواحي كافة، وعلى أداء المكتبات العربية الأعضاء 
في الفهرس من خلال ارتفاع مســتوى الأداء لمنسوبيها من أختصاصيي المكتبات والمعلومات نتيجة لمشاركتهم في برنامج تنمية الموارد البشرية 
التــي يعدهــا وينفذها مركز الفهرس العربي الموحــد بأنماط متعددة ما بين ورش عمــل ودورات تدريبية. وقد اعتمــدت وزارة الخدمة المدنية مركز 

الفهرس العربي الموحد واحدًا من مراكز التدريب في المملكة لعربية السعودية.
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البرنامج التدريبي للعام 2018

المناسبةالمكانالمدةاسـم الدورةم

يومالبوابة الجديدة للفهرس العربي الموحد  1
تونس

الملتقــى الدولــي حــول المكتبــات 
العامة وإدارة التغيير

الملتقــى الدولــي حــول المكتبــات 3 أياممقدمة في صف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 21  2
العامة وإدارة التغيير

---الرياضيومينقواعد وام للضبط الاستنادي لأسماء الأشخاص وفق معيار مارك321

SLAعمان3 أيامقواعد وصف المواد الغير مطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 421

---الامارات3 أيامقواعد وصف المواد الغير مطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 521

---الخبر3 أياممقدمة في وصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 621

---الأردن3 أياممقدمة في وصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 721

---القاهرةيومانالفهرسة الببليوجرافية للكتاب وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 821

---الإسكندرية3 أياممقدمة في وصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 21 9

---الرياضيومانفهرسة المواد الالكترونية وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 1021

---المغرب3أياممقدمة في وصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 21 11

---جدة3أياممقدمة في وصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 1221

---البحرين3 أيامقواعد وصف المواد الغير مطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 1321

3 أياممقدمة في وصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 1421
السودان

للمكتبــات  العربــي  الاتحــاد  مؤتمــر 
والمعلومات

للمكتبــات يوميوم تعريفي بخدمات الفهرس 15 العربــي  الاتحــاد  مؤتمــر 
والمعلومات

يومانفهرسة كتب التراث16

الإمارات
يومانمقدمة في وصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 21 17

يومانفهرسة المواد المستمرة وفقا لقواعد وام ومعيار مارك 1821

يومانإدارة المحتوى الرقمي 19
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المشاركات والزيارات
 المـشـاركــات

بنــاءً على خطته الســنوية قــدم الفهــرس العربي الموحــد مجموعة من 
المناشــط الخارجية والتي تمثلت فــي إقامة الورش والــدورات التدريبية 
والمحاضــرات والقيــام بزيــارات ميدانية للمكتبــات والمســؤولين، وذلك 
بهدف تمثيل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وإبراز دورها في مجال تطوير 

المكتبات العربية؛ وهي كالآتي :

المشاركة في فعاليات مؤتمر أفلي-إفلا الثالث
كانت للفهرس مشــاركة متميزة في المؤتمر الثالث الأفلي افلا المنعقد 
بمدينــة الحمامات التونســية أيام 26 و27 أبريــل 2017 تحت عنوان " دور 
مؤسســات المكتبات والمعلومات والارشــيف في التنمية المستدامة".  
ولقــد كانــت هناك مشــاركة علمية من جانــب مدير المركــز تحت عنوان 
"الفهــرس العربي الموحــد والمكتبة الرقميــة العربية الموحــدة أدوات 

معرفية للتنمية المستدامة في العالم العربي" 

المشاركة في مؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات
حضر الفهرس العربي الموحد المؤتمر القومي العشرون للجمعية المصرية 
للمكتبات والمعلومات والأرشيف بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بعنوان 
"إعادة الهندســة الإدارية في المكتبات ومراكز المعلومات والأرشــيف" 

في الفترة من 17-19 يوليو 2017 والمقام بمكتبة الإسكندرية.  

المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي الثالــث والعشــرين لجمعيــة 
المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي البحرين

كانت مشــاركة الفهــرس العربــي الموحد فــي المؤتمــر 23 للمكتبات 
المتخصصة فرع الخليج العربي ثرية ومتنوعة حيث شملت النشاطات الآتية:

المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال منصة مستقلة 	 
ضمن جناح الشركة وذلك بهدف التعريف بأهداف ومتطلبات الفترة 
الجديــدة والتعرف على مشــاغل الأعضــاء والاجابة على اســئلتهم 

بخصوص الفترة التشغيلية الجديدة 
تقديــم محاضــرة علمية مــن قبل الدكتــور صالح المســند مدير مركز 	 

الفهرس العربي الموحد حول مستوى جودة التسجيلات الببليوغرافية 

لقاعــدة بيانات الفهرس العربي الموحد. لإبــراز حجم الجهد والقيمة 
المضافة التي يضيفهــا الفهرس للتســجيلات الببليوغرافية المحملة 

على قاعدة البيانات 
إقامة دورة تدريبية على هامش المؤتمر حضرها 40 مفهرس وكانت 	 

بعنوان " فهرسة المواد الغير مطبوعة باستخدام قواعد "وام"" 

 المشاركة في حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب
في دورته 47

شــارك الفهرس العربــي الموحد بالحضور فــي معرض القاهــرة الدولي 
للكتاب في دورته الســابعة والأربعون في الفترة من 26 يناير وحتى 10 
فبرايــر 2016 بهــدف التواصل مع الناشــرين ووضع أســس تعاون معهم 
على أســاس أن يزودوا الفهرس ببيانات أحدث إصداراتهم ويقوم الفهرس 
بإتاحتها للأعضاء من خلال خدمة الفهرســة المنقولة قد استجاب حوالي 

578 ناشر حصلنا على بيانات قرابة 75000 منشور.

 المشاركة في المؤتمر 28 للاتحاد العربي للمكتبات
والمعلومات الأفلي

أقيــم علــى هامش المؤتمر الســنوي الثامن والعشــرين للاتحــاد العربي 
للمكتبــات والمعلومــات دورة تدريبية في وصف المــواد غير المطبوعة 
وفــق قواعــد وام RDA ومارك MARC21 21، وذلــك في الفترة من 25 

وحتى 26 نوفمبر 2017 وحضرها ممثلين عدد 20 جهة.

توقيــع مذكرة تعاون مع جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية

وقع د.ســليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية 
وعضو هيئة كبار العلماء، وفيصل بن عبدالرحمن بن معمر المشــرف العام 
علــى مكتبة الملــك عبدالعزيز العامة، مذكرة تعــاون لتطوير العلاقة بين 
الجامعــة والمكتبة وتعزيز التكامل بينهما، لتوفير البيانات اللازمة لإنشــاء 
الفهرس العربي للاستشــهادات الذي تعمل عليه جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية.

أنشأ الفهرس البنية التحتية لبوابات مكتبات الدول والتي ستكون 
ليس مجرد قواعد بيانات ببليوجرافية، بل موارد معلومات تحتوي 
علــى وصف لــكل الأوعية التي تقتنيهــا المكتبات في كل دولة 
وتقــدم خدمــات معلومــات متميــزة للباحثيــن والدارســين داخل 
الدولــة وخارجها. وستشــكل هــذه البوابات منظومــة متكاملة 
تخــدم ثقافتنــا العربيــة والإســلامية وتدعــم البرامج والأنشــطة 

الثقافية والأكاديمية.   

الشــؤون  وزيــر  معالــي  دشــنها 
الثقافية التونســي الدكتور محمد 
زيــن العابديــن فــي مدينــة تونس 

بتاريخ   2017/04/25م

البوابة المعرفية للجمهورية التونسية بوابات الدول
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التجــارب الدولية والإقليميــة والعربية في مجال تفعيــل دور المكتبات في مجال 	 
التنمية المستدامة.

المكتبات الوطنية العربية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 	 
إسهامات الفهرس في مجال التنمية المستدامة. 	 
تجارب أعضاء الفهرس في مجال التنمية المستدامة. 	 

دورة وصف المواد المطبوعة وفقاً لقواعد وام	 
دورةالعمل الاستنادي لأسماء الأشخاص وفق قواعد وام	 
 	RDA دورة معالجة المواد غير المطبوعة وفقاً لقواعد
دورة إدارة المحتوى الرقمي في المكتبة الرقمية العربية الموحد	 
 	)RDA( ورشة تجربة الفهرس في تطبيق قواعد
ورشة المكتبة الرقمية العربية الموحدة	 

تعريف الأعضاء بدور المكتبات في إنجاح عملية التنمية المستدامة.	 
 إعلام الأعضاء بجديد الفهرس في إطار تنفيذ خطة المرحلة الثانية. 	 
 حث الأعضاء على تجديد الاشتراكات والإقبال على الاستفادة من الخدمات المضافة. 	 
 تعريــف المنظمــات الدولية بالدور الريادي الذي يقوم به الفهرس وتقديمه كشــريك 	 

فعال لتحفيز المكتبات العربية على الانخراط في تبني أهداف التنمية المستدامة. 

)نـحو وصول فاعل إلى المعلومات لتنمية مستدامة ناجحة(
نظمــت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالريــاض، بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية 
بدولــة الكويت، أعمال اللقــاء الثامن لأعضاء  الفهرس العربــي الموحد في العاصمة 
الكويتيــة فــي الفترة من 22/20 نوفمبــر 2017م وبحضور مايقارب )150( مشــاركاً 
ومشاركة يمثلون مديري وعمداء مكتبات جامعية ووطنية وأساتذة متخصصون في 

مجال المكتبات والمعلومات من )15( دولة عربية

المحاور

الدورات وورش العمل

إطلاق

تدشين المكتبة الرقمية العربية الموحدة

المكرمون من أعضاء الفهرس

الملخص

أوراق العمل

مكتبة عضومكتبة عضومكتبة عضو

المفهرس المتميزالتفاعل مع الفهرساستخدام الفهرس

المشاركونالورشالدوراترؤساء الجلسات
في الدورات

المشاركون
الدول المشاركةفي الورش حضور اللقاء

17050402848015015

020301

الأهداف

اللقاء الثامن لأعضاء الفهرس العربي الموحد
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المطبوعات

وسائل
التواصل الاجتماعي

الدليل العلمي لقواعد 
وام في الضبط الاستنادي 

لأسماء الاشخاص وفق 
معيار مارك 21

الكشاف التحليلي 
لمجلة التسجيلة 

)35-1(

حوارات مع وزراء مجلة التسجيلة العدد ) 36-35 ( 
ومفكرين حول المعرفة 

والثقافة والمكتبات

نماذج فهرسة موارد 
المعلومات في الفهرس 

العربي الموحد

كــــــتبمجلة التسجيلة 

منشــــورات

مدونةلينكدإنإنستجرام

متابع

مشاركة

موضوع

مشاركة

موضوع

مشاركة

مشاركة

مشاهدة

@aruc477Arabc_Union_Catalog

Arabic_Union_Catalog

Arabc_Union_Catalog
998180
60080

30

20

630

36k

فيسبوك

عضو

موضوع

مشاركة

aucfriend
10.500

100
تويتر500

متابع

موضوع

مشاهدة

@ArabCatalog
2165

100
44kتويتر

مشترك

مادة فلمية

مشاهدة

Arucvideos
Auc434

261
31

12.559

متابع
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مجلة » التســجيلة« كشــاف تحليلي للإعداد من الأول )ذو 
القعدة 1425هـ( إلى الخامس والثلاثون )شوال 1438 هـ(

مجلة » التســجيلة « قد بلغت أربعة عشــر ســنة ونيفاً 
مــن عمرهــا المبــارك، ووصــل عطاؤها إلى خمســة 
وثلاثيــن عدداً حافلة بشــتى صنوف المعرفــة وأزاهير 
الثقافــة وعيــون الفكــر العربــي في مجــال تخصص 
المكتبــات وتقنيــة المعلومــات. ولا غــرو فــي ذلك 
فمــا هــذه المطبوعــة الربع ســنوية إلا جســر تواصل 
الموحــد والمتابعيــن  العربــي  الفهــرس  بيــن مركــز 
لأنشــطته وانجازاته، تعطيهم وتأخذ منهم، ينهلون من 
مواردهــا العلم والمعرفة والثقافــة فتزداد مداركهم 
ووعيهــم وينعكس ذلك على ما تخرجــه قرائحهم من 
منتجات الفكر وعلى ســلوكيات بحثهــم عن مزيد من 
المعلومــات المعرفية من بين مــا توفره لهم المكتبة 
من أوعية الإنتاج الفكري المتنوع. ومجلة »التســجيلة 
« حريصــة على إبراز تلك العلاقــة الجدلية بين المكتبة 
ومرتاديهــا والمســتفيدين منها ويتحقــق لها ذلك من 
خلال إســهامات متنوعة لنخبة من الكتاب والمفكرين 
وأهــل الاختصاص في مجــال علم المكتبــات وتقنية 

المعلومات.

وبعــد صدور خمســة وثلاثين عــدداً مــن المجلة وصل 
محتوياتهــا إلــى حوالــي 800 مقالــة ومــادة علمية 
في شــتى مجالات علم المكتبات وتقنية المعلومات 
وأســماء  الفهرســة  وقواعــد  الموحــدة  والفهــارس 
الاشــخاص والإنترنت والعلاقات الثقافية والجامعات 
والنشــر والوثائــق... إلــخ. توزعــت على ما يقــارب من 
مائتين وخمسة وســتين موضوعاً متخصصاً، فكان لابد 
مــن تحليــل وتنظيم وتوثيــق هذه المئات مــن المواد 
للباحثيــن والدارســين وأمناء المكتبــات والمتخصصين 
ومرتادي المكتبات لتيســير ســبل الوصول إلى أي من 
هذه الجزئيات المعرفية ســواء عــن طريق المؤلف أو 
العنوان أو الموضوع. وقد تحقق ذلك عن طريق إعداد 
هذا الكشاف الذي نقدم له اليوم وهو كشاف مجلة 
»التســجيلة « والذي أعده أثنــان من المتخصصين في 
التوثيــق العلمــي، وذلك حتى يصاحب صــدوره صدور 
العــدد ( 35 ) مــن المجلة، ويكون متاحــاً وفي خدمة 
الباحثين والمســتفيدين من هذه المجلــة المتخصصة. 
وأمــل أن يحقق هــذا الكشــاف الببليوجرافي الغرض 

الذي أعد من أجله. 
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الدليل العملي لقواعد وام في الضبط الاســتنادي لأسماء 
الأشخاص وفق معيار مارك 21

هذا الكتــاب يجمع بين صفحاته العديــد من الحوارات 
مع تســعة عشــر وزيــراً ومفكــراً واســتاذاً جامعياً من 
كافــة أنحاء العالم بصفة عامــة والعالم العربي بصفة 
خاصــة، آثرنــا أن نقدمــه للقــارئ العربي علــى امتداد 
الســاحة المكتبية العربية، وقد ســبق أن نشرت مجلة 
»التسجيلة« هذه الحوارات منذ عددها الأول في ذي 
القعدة 1425هـ/ يناير 2005م، وصدر منها حتى الآن 

ستة وثلاثون عدداً.
وقد كان الغرض من إجراء هذه الحوارات ونشــرها هو 
تســليط الضوء على بعض الوزراء والمفكرين وأساتذة 
الجامعــات فــي العالــم الذين أثــروا الحيــاة الثقافية 
والمعرفية والمكتبية بإبداعاتهم المتميزة، ومناقشــة 
القضايا الساخنة التي تطرح نفسها بقوة على الساحة 

حول الثقافة والمعرفة والمكتبات.
ويتضمــن الكتاب حــوارات أجرتها مجلة »التســجيلة« 
مــع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل ســعود 
– رئيــس مجلــس إدارة مكتبة الملــك عبدالعزيز العامة 
ومعالــي الأســتاذ فيصــل بــن عبدالرحمن بــن معمر - 
المشــرف العام علــى مكتبة الملــك عبدالعزيز العامة 
أو مــع بعض أعمــدة وزراء الثقافة أمثــال وزير الثقافة 
المصــري الأســبق أبو غــازي ومعالــي وزيــر الثقافة 
المغربــي د. محمــد الصبحي ووزيرة الثقافــة الأردنية 
ووزيــر الثقافــة الجزائــري د. عزالديــن ميهوبــي ووزير 
الثقافة الســوداني الطيب حسن بدوي ووزير الأعلام 

الكويتي الشــيخ ســلمان الصباح ومعالي وزير التعليم 
العالــي الموريتانــي ومعالــي وزيــر التربيــة والتعليم 
البحرينــي ومعالي الأســتاذ الدكتور علــي النملة وزير 
الشؤون الاجتماعية الأسبق أو أساتذة جامعات أمثال 
معالي رئيس الجامعة الأردنية وسعادة الدكتور محمد 
أمان بجامعة وسكنســن ميلواكي وســعادة الأستاذ 
الدكتــور شــعبان خليفة ومعالــي الدكتــور محمد بن 
إبراهيــم الســويل، وكبير استشــاريي الأمــم المتحدة 
أ. د. محمــد مراياتــي والدكتــورة باربــرا تيليــت مكتبة 
الكونجــرس والبرفســورة ألين اســفينونيوس – جامعة 
كاليفورنيا والســيد جي جورد الرئيس التنفيذي لشركة 

. OCLC
وهــذا الكتاب يطرح أفــكار هؤلاء المفكريــن وآثارها 
في مجال الثقافة والمعرفة والمكتبات، وحركة تطور 

المجتمع العربي.
وقــد فكر مركز الفهرس العربــي الموحد كثيراً قبل أن 
يجمع تلك الحوارات وطبعها في كتاب لإيمانه الشديد 
بضــرورة جمــع تلك الزهــور في باقة واحــدة ليقدمها 
هديــة للقــارئ العربي ولإثــراء المكتبــة العربية بهذا 
النوع من الكتــب ليكون إضافة حقيقيــة تفيد معظم 
المشــتغلين في مجال الثقافة والمعرفة وتكنولوجيا 
المعلومــات وفروعهما المختلفة. وقــد حرص المركز 
علــى ترتيــب الحوارات داخــل الكتاب حســب ورودها 

الزمني ضمن أعداد مجلة »التسجيلة«.
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هــذا الكتاب يجمع بين صفحاتــه العديد من الحوارات 
مع تســعة عشــر وزيراً ومفكــراً واســتاذاً جامعياً من 
كافة أنحــاء العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة 
خاصــة، آثرنــا أن نقدمه للقــارئ العربي علــى امتداد 
الســاحة المكتبية العربية، وقد ســبق أن نشرت مجلة 
»التســجيلة« هذه الحــوارات منذ عددهــا الأول في 
ذي القعدة 1425هـ/ يناير 2005م، وصدر منها حتى 

الآن ستة وثلاثون عدداً.
وقد كان الغرض من إجراء هذه الحوارات ونشرها هو 
تســليط الضوء على بعض الوزراء والمفكرين وأساتذة 
الجامعــات في العالــم الذين أثــروا الحيــاة الثقافية 
والمعرفية والمكتبية بإبداعاتهم المتميزة، ومناقشــة 
القضايا الساخنة التي تطرح نفسها بقوة على الساحة 

حول الثقافة والمعرفة والمكتبات.
ويتضمــن الكتاب حــوارات أجرتها مجلة »التســجيلة« 
مع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل ســعود 
– رئيس مجلــس إدارة مكتبة الملــك عبدالعزيز العامة 
ومعالــي الأســتاذ فيصل بــن عبدالرحمن بــن معمر - 
المشــرف العام على مكتبة الملــك عبدالعزيز العامة 
أو مــع بعض أعمدة وزراء الثقافة أمثــال وزير الثقافة 
المصــري الأســبق أبــو غــازي ومعالي وزيــر الثقافة 
المغربي د. محمــد الصبحي ووزيــرة الثقافة الأردنية 
ووزيــر الثقافــة الجزائــري د. عزالدين ميهوبــي ووزير 
الثقافة الســوداني الطيب حسن بدوي ووزير الأعلام 
الكويتي الشــيخ ســلمان الصباح ومعالي وزير التعليم 
العالــي الموريتانــي ومعالي وزيــر التربيــة والتعليم 

البحريني ومعالي الأســتاذ الدكتور علــي النملة وزير 
الشــؤون الاجتماعيــة الأســبق أو أســاتذة جامعــات 
أمثال معالي رئيس الجامعة الأردنية وسعادة الدكتور 
محمــد أمان بجامعة وسكنســن ميلواكي وســعادة 
الأســتاذ الدكتــور شــعبان خليفــة ومعالــي الدكتور 
محمــد بن إبراهيم الســويل، وكبير استشــاريي الأمم 
المتحــدة أ. د. محمــد مراياتي والدكتــورة باربرا تيليت 
مكتبة الكونجرس والبرفســورة ألين اســفينونيوس – 
جامعة كاليفورنيا والسيد جي جورد الرئيس التنفيذي 

. OCLC لشركة
وهــذا الكتاب يطــرح أفكار هــؤلاء المفكرين وآثارها 
فــي مجــال الثقافــة والمعرفة والمكتبــات، وحركة 

تطور المجتمع العربي.
وقد فكــر مركز الفهــرس العربي الموحــد كثيراً قبل 
أن يجمــع تلك الحــوارات وطبعها فــي كتاب لإيمانه 
الشــديد بضــرورة جمع تلــك الزهور في باقــة واحدة 
ليقدمها هدية للقارئ العربي ولإثراء المكتبة العربية 
بهــذا النوع مــن الكتب ليكــون إضافــة حقيقية تفيد 
معظم المشــتغلين فــي مجــال الثقافــة والمعرفة 
وتكنولوجيــا المعلومات وفروعهمــا المختلفة. وقد 
حــرص المركــز علــى ترتيب الحــوارات داخــل الكتاب 
حسب ورودها الزمني ضمن أعداد مجلة »التسجيلة«.

حوارات مع وزراء ومفكرين حول 
المعرفة والثقافة والمكتبات
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فــي إطار إنجاز الفهرس العربــي الموحد الذي أريد له 
أن تكــون له دعائم وأســس قوية يرتكــز عليها؛ وذلك 
من خلال اعتماد المعايير الدولية والعلمية فيما يخص 
معالجة البيانات الببليوجرافية؛ بشــقيها: الببليوجرافي 
والاســتنادي، ونخص بالذكــر قواعد الفهرســة الآلية 
وفــق التركيبــة المعياريــة لصيغة مــارك21 واعتماد 
قواعــد الفهرســة »وصف المصــادر وإتاحتهــا )وام : 
RDA(« بجانبيها: الوصفــي والموضوعي )طريقة بناء 
نقــاط الإتاحة(- كان من الضــروري التفكير في وضع 
وإعداد خطط وأدلة يســتعان بها في إنجاز المشروع، 
فيمــا يتعلــق بــكل الجوانــب التــي تتميــز بهــا البيئة 
المعرفيــة العربية، وتكييف تلــك القواعد بما يتوافق 
مع واقع الإنتاج الفكري العربي والإســلامي. وهذا 
ما قام به مركز الفهرس العربي الموحد، وكذا شركة 
النظم العربية المتطورة )نســيج( بإنجازه خلال الفترات 

التي تلت انطلاقة المشروع.
ويدخــل هذا العمل )الدليــل العملي لقواعد وام في 
الضبط الاستنادي لأسماء الأشخاص وفق معيار مارك 
21 في طبعته التمهيدية( ضمن الأعمال المسلســلة 
التــي نســعى مــن خلالهــا إلــى توحيــد الإجــراءات 
الببليوجرافيــة فــي معالجــة مختلــف الأوعيــة التي 
يحصيهــا الفهرس العربــي الموحد. وهــو بهذا يدخل 

ضمن نطاق ما يســمى بصناعــة المحتوى؛ فهو يمثل 
دليلًا توجيهيًا آخر من الأدلة التي نسعى لوضعها بين 
يدي الفــرق العاملة لتوجيهها ومســاعدتها في أداء 
مهمتهــا على أكمل وجه. فهــذا الدليل يمثل محاولة 
متواضعــة منــا لوضــع خطة شــاملة وواضحــة فيما 
يخص المداخل الاســتنادية )للأشخاص( في تسجيلات 
الفهــرس العربي الموحد؛ بغية توحيد الإجراءات التي 
يتعيــن اتباعها من قبل الفرق التي تعمل على إنشــاء 
أو تصحيح التسجيلات الاســتنادية في الوقت الحاضر. 
فضــلًا عن أنه ســيكون دليــلًا على ممارســات عربية 
نســعى إلى نشــرها بين المكتبات التي انضمت إلى 

عضوية الفهرس العربي الموحد أو ستنضم مستقبلًا.
ويتضمــن الدليل صياغة الأســماء العربية وفق قواعد 
وام ومعيــار مارك 21 وتحديثاتهــا الأخيرة. مع توضيح 
لممارســات وسياســات الفهرس في صياغة الأسماء 
العربية وبناء الأســماء القديمة. بالإضافة إلى التطرق 
لكيفيــة بناء الإحالات وإنشــاء العلاقات بين أســماء 
الأشــخاص والأســماء والهيئات والعائلات المرتبطة، 
وتوضيــح كل هــذه العناصــر الســابقة بأمثلــة عربية، 
ونمــاذج تطبيقيــة من واقع التســجيلات الاســتنادية 

بالفهرس العربي الموحد.

نماذج فهرسة موارد المعلومات في الفهرس العربي الموحد وفقاً لصيغ مارك 21 
)RDA : للبيانات الببليوجرافية ولقواعد وصف المصادر واتاحتها )وام
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١- مقدمة 
منــذ أن انطلق الفهرس العربــى الموحد وكان 
من أهم أهدافه هو مســاعدة المكتبة العربية 
على التماشــي مع التطورات الحديثة بالمجال ؛ 
لذا عمل على ترجمــة العديد من معايير العمل، 
وكذلــك أدوات العمــل لكبــرى المؤسســات 
العالمية مثــل ترجمة التفريعــات الحرة لرؤوس 
موضوعات مكتبــة الكونجــرس، وصيغة مارك 
والمقتنيــات  والاســتنادية  الببليوجرافيــة   21
والتصنيــف، إضافة إلى إصــدار أدلة عملية في 
الببليوجرافــي  المســتوى  علــى  وام  قواعــد 
والاســتنادي، فضــلا عــن تقديــم العديــد مــن 
الــدورات المهنيــة التــي تســاعد المفهرســين 

العرب في تطبيــق والانتقال إلــى قواعد وام 
بشكل سليم وآمن. 

وكان صــدور قواعــد وام بدايــة نقلــة نوعيــة 
فــي عملية وصــف موارد المعلومــات، والتي 
تبنتها كبريات المؤسســات الدولية مثل مكتبة 

الكونجرس الأمريكية، المكتبة البريطانية.... إلخ.
ومن ثم بــدأ الفهرس منذ صدور هــذه القواعد 
في التعاطي مع هذه القواعد الجديدة،  وقام 
بتقديــم أول دليــل عربــي يشــرح ويوضح هذه 
القواعد ومدعــم بأمثلة تحاكي الواقع العربي 
وكتــب التــراث العربيــة ، ونظــرا لأهمية هذه 
القواعــد ولمــا لها من تأثير علــى العمل الفنى 
بالمكتبة العربية نعرض فيما يلى  تجربة الفهرس 

تجربة الفهرس العربي الموحد

في تطبيق قواعد وام 

محمد عادل القاضي
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 العمليــة فــي انتقالــه وتطبيقه لقواعــد وام.
2. بيئة قواعد الوصف السابقة

2/1 صــدر تقريــر مبــادىء الفهرســة العالمي 
المعــروف بمبادىء باريــس 1961 التي ركزت 
وصياغــة  واختيــار  المكتوبــة  الأعمــال  علــى 

المداخل.
2/2  صــدرت الطبعــة الأولــى مــن قواعــد 
الفهرسة الأنجلو أمريكية عام 1967 ثم  الطبعة 
الثانيــة عــام 1978 ثم توالــت التحديثات  حتى 
عــام 2005.  ويلاحظ على القواعد أنها حصرت 
العالم الببليوجرافي في  شــكل مملوس، كما 
وجهت بيانتها للاســتخدام مــن جانب الفهرس 

وداخل بيئة المكتبة التقليدية.
2/3 تغييــر بيئة عمل القواعد بشــكل مذهل 
عــن البيئــة التى خرجــت منها فــي منتصف 

القرن الماضى حيث:
أصبحت أشــكال مصــادر المعلومــات خارج 	 

السيطرة
أصبحنــا فــي عصر رقمــى وانتشــرت خدمة 	 

الإنترنت
ضرورة انســجام بيانات المكتبــة مع بيانات 	 

الانترنــت بحيــث تظهــر من خــلال محركات 
البحث

تغيير كبير في سلوك المستفيد 	 

كل ذلك اســتدعى ضــرورة التغييــر لقواعد 	 
الفهرســة نظــرا لتغيــر البيئة واســتعياب ما 

استجد من تطورات حيث :-
أصدر الإفــلا تقرير جديد لمبادىء الفهرســة 	 

عــام 2009  الــذي حل محــل تقريــر باريس 
الصــادر عام  1961 ويركز علــى تحقيق رضا 

المستفيد والملائمة مع البيئة الإلكترونية.
أصــدرت الإفــلا العديــد مــن التقاريــر التي 	 

للتســجيلات  الوظيفيــة  المتطلبــات  تحــدد 
المعالم  الببليوجرافية والاســتنادية وتحــدد 

الجديدة للفهرسة.
التــى 	  والمشــروعات  المبــادرات  ظهــور 

التطــورات  مــع  التماشــي  تســتهدف 
التكنولوجية مثل مبادرة الإطار الببليوجرافي 

BIBFRAME
ونظر لهذه التغييرات أصبحت قواعد الفهرســة 
الأنجلو أمريكية  لا تناســب بيئــة العمل، وكان 
يجــب التفكير فــي إصدار قواعد جديدة تســتند 
على هذه التغييرات ويمكنها العمل من خلالها.
واســتنادا إلى هــذه التطورات  ظهــرت قواعد 
RDA كوريــث لقواعــد قاف 2 بعــد أن توقفت 
عن الصدور والتحديث منذ عام 2005 وأصبحت 
للعالــم  للتطلعــات  الاســتجابة  عــن  عاجــزة 
الببليوجرافــي الجديــد، وقامــت علــى نفــس 
الفلســفة التي قام عليها تقرير الفربر وتقسيمه 

للكيانــات الببليوجرافيــة، ومن هنا بــدأت لجنة 
   Joint Steering Committee التوجيه المشترك
for the Revision of AACR )JSC( فــي البــدء 
والتحضيــر لإصــدار قواعــد جديــد مبنيــة علــى 
التصــور الجديد وبمــا يحقق أهــداف وتطلعات 
المســتفيدين وهى مــا عرفــت بقواعد وصف 

المصادر إتاحتها 
3.تجربــة الفهــرس في الانتقــال إلى قواعد 

وام
مراحل تجربة الفهرس العربي لتطبيق قواعد 

وام بثلاث مراحل أساسية:
1/3 المرحلة الأولى )2013(

دراســة أســباب حتمية تبنى القواعد وذلك 	 
نظرا للأسباب التالية :

توقــف قاف 2 عــن الصــدور والتحديث منذ 	 
عام 2005.

ظهور تقنين جديد يمكنــه العمل في البيئة 	 
التقليدية والرقمية.

تبنى لجنــة التوجيه المشــترك للقواعد مما 	 
يضمن للقواعد الاستمرارية والتحديث.

تبنــى القواعــد الجديد هو المدخــل لتوافق 	 
مــع المبــادرات الجديدة مثل مبــادرة الإطار 

الببليوجرافي .
بــدأ كبريات المكتبــات العالمية في تطبيق 	 

مكتبــة  مثــل  فهارســها  علــى  القواعــد 
الكونجرس الأمريكية.
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- دراســة التحديــات التــى تواجــه المكتبــة 
العربية

خلصت الفهرس الفهرس الــى ان ابرز التحديات 
التــى توجــه المكتبــة العربية فــي تبنى هذه 

القواعد تتمثل فيما يلي :-
صــدور قواعــد جديــدة  وطبقتهــا كبريات 	 

المكتبات العالمية.
توقف صدور وتحديث قاف 2 .	 
فهارس المكتبات الحالية مبنية على أساس 	 

القواعد القديمة.
صدور القواعد باللغة الإنجليزية 	 
المقابل المادي المرتفع للاشتراك السنوي 	 

RDA Toolkit في الموقع الإلكتروني
عــدم وجــود أدوات عربيــة تســاعد علــى 	 

التطبيق .
غياب العمل المؤسسى والجماعى العربي 	 

لاستعياب القواعد الجديدة.
عدم وجود الوعي الكافى بأهمية الانتقال 	 

لدى مؤسساتنا العربية.
غيــاب التدريــب  العربي المحتــرف المبني 	 

على التجربة العملية.
الحالــة الاقتصاديــة والاتجــاه إلــى ضغط  	 

النفقات.
وبنــاء علــى المعطيات الســابقة  عمــل فريق 
العمــل علــى التصــدي للتحديات التــي تواجه 
المكتبــات العربية وذلك  للعمــل على المحاور 

التالية :
إجبارية التطبيق 	 

دراســة القواعــد وتطويعهــا لتلائــم المطبوع 
العربي

التفكير في حالة قاعدة البيانات الحالية وكيفية 
تطويرها

2/3 المرحلة الثانية )2015-2014(
دراسة القواعد الجديدة والتعرف على مكوناتها 

وهي تقسيم العمل على جانبين:-
الجانب الببليوجرافي 	 
الجانب الاستنادي 	 

للجانــب  الجديــدة  القواعــد  دراســة   1/2/3
الببليوجرافي 

 	.RDAToolkit  الاشتراك في موقع
التعــرف على طريقة تنظيــم وترتيب قواعد 	 

الوصف.
التعرف على مجموعة المبادئ الأساســية 	 

. RDA التي تعتمد عليها قواعد
الوظيفيــة 	  المتطلبــات  تقاريــر  دراســة 

للتسجيلات الاستنادية والببليوجرفية .
تجميــع المــواد والمصــادر المرجعيــة ذات 	 

الصلة.
الخــاص 	  العمــل  وورش  النــدوات  حضــور 

بقواعد وصف المصادر وإتاحتها .
عمل جلسات أسبوعية  للبحث وتبادل المعرفة. 
ونظراً للدراســة السابقة على البيئة العربية في 

هذه المرحلة تبين للفريق التالي :
غياب العمل المؤسســي وظهور كافة الجهود 
التــي تتم للتعريب على مســتوى القواعد هي 

جهود فردية. 
التحــدث بقشــور عــن القواعد وما يناســب مع 

وصف الكتب فقط
القواعد القديمة مستخدمة دون وعي بأهمية 

تغيرها .
تعزيز الجهــود على المســتوى العربي لم يكن 

بالمستوى المطلوب.
تطبيــق قواعــد وام هــي المدخــل للحقيقي 
لمــا يطلق مــن مبــادرات مثــل مبــادرة الإطار 

الببليوجرافي  .
ولهذا أصــدر الفهرس الدليل العربي للفهرســة 
باستخدام قواعد التقنين الدولي لوصف وإتاحة 

الموارد الببليوجرافية وفقا لمعيار مارك 21
نتيجــة للدراســة الســابقة  قــرر الفهــرس البدء 
بخطوة إلى الأمام تساعد المكتبة العربية على 
التحول لاســتخدام القواعد الجديــدة، والدخول 
بعمــق للتعــرف علــى القاعــد الجديــدة ؛ حيث  
قــدم أول دليل عربي لوصف موارد المعلومات 
حســب قواعــد وام عــام 2015  وكان حصيلة 

تجربة عملية للفريق.  
يقدم الدليــل فهم للقواعد بأســلوب متخصص 
يفهمــه المفهرســين العامليــن بالمجــال، مــع 
الإشــارة إلــى رقــم القاعــدة حســب المصــدر 
الأساســى للقواعد على الموقــع الإلكتروني 
الخــاص بها،  مع  توضيح القواعد بأمثلة تحاكي 
الواقــع العربــي الملموس، ودعمــه بعدد من 
الملاحق التى تساعد على إتمام وتوحيد عميلة 
الفهرســة بين مختلف الجهــات، بالإضافة إلى 
توضيح للسياسات والممارسات الفنية للفهرس 

العربي حول تطبيق قواعد وام

3/2/3 دراســة تحديثات مارك وتهيئة النظام 
الآلى

منذ صدور قواعد RDA قامت مكتبة الكونجرس 
قامت بإضافة تحديثات متوالية خلال الســنوات 
الماضيــة لدعم قواعد الوصــف الجديدة نعرض 
منها علــى المســتوى الببليوجرافــي الحقول 

التالية :- 
حقل 264  النشر	 
حقل 336 لنوع المحتوى 	 
حقل 337 لنوع الوسيط	 
حقل 338 لنوع الناقل 	 
حقل 380 لشكل العمل	 
جقل 381  لخصائص التمييز الأخرى	 

حقل 542 لتبصرة متعلقة بحقوق النشر	 
حقل 385  لخصائص الجمهور	 
حقل 386  لخصائص المنشئ/المشارك	 

تم تهيئة النظام الآلي المحلى لفريق الفهرس، 
وكذلك إنشــاء قوالب فهرســة ثابتة على بوابة 
الفهرســة حســب قواعد وام للكتب، والرسائل 
الجامعيــة، والدوريات، والأعمال التحليلية لدعم 
المكتبــات الأعضــاء من ســهولة التطبيق على 

التسجيلات الجديدة.
الجانــب  علــى  القواعــد  دراســة   4/2/3

الاستنادي
أيضــا  ظهــرت  الاســتنادي  الجانــب  وعلــى 
العديــد مــن التقاريــر التــي توضــح المتطلبات 
للأســماء  الاســتنادية  للتســجيلات  الوظيفيــة 
والموضوعــات كما هو الحال فــي تقرير الفراد 
والفرســاد )FRAD  , FRSAD( وهــذان التقريران 
المنوط بهــم في تحديد المتطلبــات الوظيفية 
للتسجيلات الاستنادية، وما يجب أن تشتمل عليه 
من بيانات، وربما بدأت تجربة أســماء الأشخاص 
بالعمل، وظهرت القواعد التي توضح عالم هذه 
الأســماء وكيفيــة هيكلتهــا، وكما هــو الحال 
لم تحظــى الأســماء العربية وخاصــة القديمة 
منها بالاهتمــام الكافي، ومن هنا بدأ الفهرس 
العربــي في اســتيعاب القواعد الجديــد والبدء 

في تطبيقها وقد بدأ العمل وفقا لما يلي :
للبيانــات  النظريــة  البيئــة  دراســة   5/2/3

الاستنادية
تم في هذه المرحلة دراســة التقارير والمشاريع 
الاســتنادية العالميــة مثــل ملــف الاســتنادي 
الدولــي الافتراضي، والتعــرف على المتغيرات 
الجديــدة للواقع الاســتنادي الجديــد،  ثم البدء 
فــي فهــم القواعــد الاســتنادية. وعمل بعض 
المشــروعات المتعلقة بالجانب الاستنادي مثل 
مشــروع التعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز 

للدراسات بالمغرب. 
6/2/3 تحديثات مارك على الجانب الاستنادي

دراســة التغيرات التي طرأت علــى معيار مارك 
21 لاســتيعاب قواعد RDA الاســتنادية. ومنها 

بعض الحقول التالية :-
حقل 370  للمكان المرتبط 	 
حقل 373 للمجموعة المرتبطة 	 
حقل 372 لمجال النشاط 	 
حقل 378 للشكل الكامل لاسم الشخص	 
حقل 046  للتواريخ الخاصة المرمزة	 
حقل 371  للعنوان 	 
حقل 374 للمهنة 	 
حقل 377  للغة المرتبطة  	 
حقل 075 لنوع الكيان 	 
دليل عملي لمعالجة أسماء الأشخاص	 

العمليــة  والممارســة  الدراســات  علــى  بنــاءا 
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2/3/3 آليــة التطبيــق على قاعــدة البيانات: 
الجانب الببليوجرافي

- تم التطبيق على التسجيلات الجديدة بداية من 
عام  2016  

- بخصــوص التســجيلات القديمــة فتم دراســة 
القاعدة دراســة متأنية للبدء بالتحويل الآلي لها 

بداية من الكتب 
- أطلق الفهرس خدمــة مضافة  للأعضاء ممن 
يأملوا في الانتقــال والتطبيق الفعلي لقواعد 

RDA
- تــم تقســيم تطبيق قواعــد RDA  على مراحل 
حســب أشــكال أوعيــة، وســيتم التطــرق في 
الســنوات التاليــة إلــى باقــي الأشــكال غيــر 

المطبوعة بشكل منتظم.
عام 2016 للكتب 	 
عــام 2017 للرســائل الجامعيــة والدوريات 	 

والأعمال التحليلية  
عام 2018 التسجيلات الصوتية والمرئية 	 

3/3/3 آليــة التطبيق على قاعــدة البيانات : 
الجانب الاستنادي 

بدأ الفهرس معالجة ملف الأشخاص الخاص 	 
به وفقا لقواعد وام بداية من عام 2015 .

تبنــى الفهرس فــي مرحلتــه الجديدة خطة 	 
طموحــة للعمــل علــى ملفاته الاســتنادية 
لمدة ثلاثة ســنوات  وبدأت الخطة منذ عام 

2017 وتشتمل على  المراحل التالية  :-
مراحل العمل 

المرحلــة الأولى: إتاحــة الملفات الاســتنادية 
كنقــاط إتاحة معالجة وفق قواعــد قاف 2 أو 

قواعد وام.
المرحلــة الثانية: إنشــاء إحــالات انظــر والربط 
الدوليــة  بالفهــارس  الاســتنادية  بالمداخــل 

والتبصرات المناسبة حسب ما ينطبق 
المرحلة الثالثة: إنشــاء العلاقــات الهرمية بين 

الموضوعات وبعضها البعض
المرحلــة الرابعــة : إتاحــة تســجيلات اســتنادية 
مكتملــة البنــاء وفقــاً لأحدث قواعــد الوصف 

وصيغ التنزيل.

4. نتائــج تجربــة الفهــرس فــي الانتقال إلى 
قواعد وام

تطبيــق قواعــد وام هــى البوابــة للانتقال 	 
والتوجهــات  المبــادرات   مــع  والتماشــي 

الحديثة
الانتقــال إلــى اســتخدام القواعــد الجديدة 	 

انتقال حتمى وإجباري
الفهرس العربي مهد البيئة وأوجد الأدوات 	 

اللازمــة  لانتقــال المكتبة العربيــة، وإصدار 
أدلة عملة فنية 

توفيــر حلول لكافة المشــاكل عبر ما يقدمه 	 

الفهرس من خدمات أساسة وإضافية تكفل 
الانتقال التدريجي للقواعد.

5.الفهــرس العربي ودعم المكتبات الأعضاء 
للتحول إلى استخدم القواعد الجديد

قــام الفهــرس العربــي الموحد بجهــد ملحوظ 
خلال الســنوات الماضية في اســتيعاب قواعد 
الوصف الجديدة ونشر ثقافته الجديدة في ربوع 
المكتبــات العربية وقدم الدعم الفني لفهارس 
المكتبات لنشــر وتطبيق قواعــد RDA وتمثلت 

تلك الإسهامات في:
إعداد قوالب الفهرســة على بوابة الفهرس 	 

لدعم ونشــر وتطبيــق القواعد للتســجيلات 
الجديدة.

إعداد أدلة عمل فنية عربية كســر فيها حاجز 	 
اللغة وأضــاف الصبغة العربيــة لتلائم البيئة 
والمنشــور العربي بشــكل خاص، وخاصة أن 
أي قواعــد جديــدة تكــون متأثــرة بالجهات 

الغربية المؤسسة لتلك القواعد.  
قام بعمل برامــج  ودورات تدريبية وتثقيفية 	 

في أرجاء الوطن العربي لتدريب المفهرسين 
العرب على طبيعة وتفسير للقواعد الجديدة.  
حيث قدم عشــرة دورات تدريبية في الرياض 
والبحريــن وتونس الجزائــر والكويت والاردن 

ومصر
النشر الشهري لمقالات وومضات أسبوعية 	 

حول المســتجدات التي تطــرأ على القواعد 
 RDA ومتابعــة التحديثات الســنوية لقواعد
التســجيلة  21. مــن خــلال مجلــة  ومــارك 
الصادرة عن الفهرس وعبر صفحته عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وحــل 	  للمكتبــات  متقدمــة  خدمــة  توفيــر 

إشــكاليات المكتبــات فــي كيفيــة تحويل 
التسجيلات القديمة والمعالجة بقاف 2 إلى 

قواعد وام.  
-6 توصية

وزع  اســتطلاع خــلال الورشــة التــى قدمــت 
خلال اللقــاء الثامن للاعضــاء الفهرس المنعقد 
بدولة الكويت  حيث شــارك فيه ســبعة عشــرة 
جهــة منهم اربعة جهات فقــط هى التى بدت 
بالتطبيــق وهــو عــدد قليلــة جدا ؛  لــذا يوصى 
الفهــرس العربــي الموحــد كافــة المكتبــات 
العربيــة بضــرورة البــدء فــي تطبيــق القواعد 
الجديدة فيه  لأنها المدخل الرئيس للاتســاق مع 
بيئــة العمل الجديدة في مجــال وصف الموارد 
وإتاحتها ســواء على مســتوى معايير الوصف 
أو التكويد كما ان هذه القواعد هى بالاســاس 
مصممــة لوصف كافــة مــوراد المعلومات و 
العمــل خلال بيئة الويب مما يســاعد على تلبية 

كافة احتياجات المستفيدبن.

لاســتنادي الأســماء خــرج الفهرس بــأول دليل 
لأسماء الأشخاص في طبعته التمهيدية ، فهذا 
الدليــل يمثــل محاولــة متواضعــة لوضع خطة 
شاملة وواضحة فيما يخص المداخل الاستنادية 
)للأشــخاص( في تســجيلات الفهــرس العربي 
الموحــد؛ بغيــة توحيد الإجــراءات التــي يتعين 
اتباعها مــن قبل الفرق التي تعمل على إنشــاء 
أو تصحيــح التســجيلات الاســتنادية في الوقت 
الحاضر. فضلًا عن أنه ســيكون دليلًا لممارســات 
عربية نســعى إلى نشــرها بين المكتبات التي 
انضمت إلى عضوية الفهرس العربي الموحد أو 

ستنضم مستقبلًا.
يتضمــن الدليــل صياغــة الأســماء العربية وفق 
قواعد وام ومعيار مارك 21 وتحديثاتها الأخيرة. 
مع توضيح لممارســات وسياسات الفهرس في 
صياغة الأســماء العربية وبناء الأسماء القديمة. 
بالإضافــة إلــى التطــرق لكيفية بنــاء الإحالات 
الأشــخاص  أســماء  بيــن  العلاقــات  وإنشــاء 
المرتبطــة،  والعائــلات  والهيئــات  والأســماء 
وتوضيــح كل هــذه العناصــر الســابقة بأمثلــة 
عربية، ونمــاذج تطبيقية من واقع التســجيلات 

الاستنادية بالفهرس العربي الموحد.

3/3 المرحلة الثالثة 
1/3/3 تدريب الفريق الفني  للفهرس

يأتي التدريب  بالمرحلــة الثالثة من خطة انتقال 
الفهــرس إلــى اســتخدم  قواعــد وام  حيث تم 
تصميــم  حزمــة مــن البرامــج التدريبيــة  للفريق 

الفني  كل برنامج يشتمل على مايلي :-
1. تقسيم الفريق إلى مجموعات

2. كل مجموعة تتضمن 10 أشخاص 
وتضمن التدريب على يلي :  

الإطار النظري والفلسفة الجديدة للقواعد	 
التدريب العملي على القواعد والتعريف بها 	 
التعريف بممارسات  الفهرس العربي الموحد 	 
متابعة المتدرب لمدة شهر  للتأكد من حسن 	 

استيعاب القواعد وتطبيقها 

سعى الفهرس إلى تحقيق التكامل 
المعرفى ومنذ أن أعلن عن إطلاقه وهو 

يسعى لحصر وضبط الإنتاج الفكري 
باللغة العربية، وحتى يتحقق التكامل 

المعرفي يطلق مبادرة جديدة تهدف إلى 
إثراء قاعدة الفهرس بالتسجيلات باللغات 

الأخرى بهدف تحقيق نوع التكامل 
المعرفى 
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المعرفة والثقافة المستدامة

د. صالح بن محمد المسند
مدير مركز الفهرس العربي الموحد

مــن أبرز التحديــات التــي تواجه مجتمعاتنــا هو بعث الأمل في مســتقبل مشــرق 
زة علــى الابتكار والإبداع  يدفــع الأجيال الشــابة إلى العمل والإنجاز فــي بيئة محفِّ
والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. ولا يمكن تجسيد هذه البيئة الثرية 
فــي الواقع إلا بتعاضد الثقافة والمعرفة؛ الجناحين اللذين يحلق بهما المجتمع في 
فضاءات التنمية والنهضة والولوج إلى الفضاء العالمي. والثقافة هي ما يميز شعبًا 
ن هوية حضارية  عــن آخر من خلال تراكم معارفــه وفنونه وعاداته وتقاليده مما يكوِّ
متميزة له عن غيره من الشــعوب. والتمايز الثقافي والتنوع هو عامل إيجابي وعنصر 
مهــم للتفاعل العالمــي مع الثقافات والحضارات الأخــرى التي تتكامل مع بعضها 
فيما يخدم الإنســانية جمعاء. وإســهام الحضارات العالمية المعرفي والثقافي في 
الحضارة الإنســانية واضح منذ عصور نشــأة الحضارة في الهند والصين وبابل وبغداد 
والقاهرة ودمشــق وغرناطة وحتى الحضارة العالميــة الراهنة التي مركزها الغرب. 
وسيستمر هذا التلاقح الحضاري والثقافي والمعرفي العالمي ما وجد الإنسان على 
ظهر البســيطة. والمعرفــة هي نتاج فكر هذبته الثقافة فــي بيئة منتجة. فالعلاقة 
تبادليــة بيــن المعرفة والثقافة، حيــث كل منهما يؤثر في الآخر إيجابًا وســلبًا. فكل 
مــا كان هنــاك ثقافة محفزة على الإبــداع، كان هناك ازدهار معرفــي يأخذ مكانه 
اللائق في خريطة المعرفة العالمية؛ والعكس صحيح. فالثقافة الرصينة شرط لنشوء 
نهضــة معرفية منطلقة من أصل حضاري محلي وذات بعد عالمي. فصناعة الثقافة 
المنتجــة هو مناط التحدي الكبير الــذي يواجه المجتمعات العربية التي تطمح في 
تنفيذ خطط التنمية المســتدامة والتي ســيكون لها أثرهــا الإيجابي في عصر يغص 
بالتحديات التنموية من بطالة وإسكان وتعليم وصحة. وما تحتاجه مجتمعاتنا العربية 
في المجال الثقافة المســتدامة هو أن يكون لدينا إســتراتيجة عربية ثقافية موحدة 
وخطــط تنفيذية في كل دولة لصناعة ثقافة عربية تأخذ بأيدي أجيالنا إلى فضاءات 

الإنتاج والإبداع في كل المجالات.
ومن جانب آخر، فالســؤال الكبيــر الذي يتوارد إلى أذهان كثير من المشــتغلين في 
مجــال المعرفة وتنظيمهــا هو: من أين نبــدأ؟  وأقول أن علينــا أولًا أن نمتلك زمام 
المبــادرة في تنظيم معارفنا حصرًا وتنظيمًا ورقمنــة وإتاحة في إطار عمل تعاوني 
لإنجاز مشــروعنا الحضاري والذي يتمثل في منظومة معرفية عربية متكاملة تجمع 
بيــن التراث المعرفــي الرصين والإنتاج الفكــري الحديث. فهذا المشــروع الحضاري 
يحتاج إلى رؤية استشرافية وعمل تعاوني دؤوب يؤدي إلى تحقيق الأهداف خلال 
مدة قياســية وبتكلفة مرشــدة. ولعل الفهــرس العربي الموحــد والمكتبة الرقمية 
العربية الموحدة مشروعان انطلقا بقوة للوصول إلى الغاية المنشودة: حصر شامل 

ورقمنة للإنتاج الفكري العربي وإتاحته باستغلال أحدث التقنيات.  
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الخدمات
يقدم الفهرس العربي الموحد باقة من 

الخدمات التي لا �توفر إلا بتعاون أعضائه على 
منصته ويحصل عليها الأعضاء بكلفة �نافسية 

مقابل الفوائد المتحصلة من تلك الخدمات

الفهرسة الأصلية
والفهرسة المنقولة

الفهرسة 
باستخدام قواعد 

(وام)

ط�ح الأسئلة 
ذات العلاقة 

بالتعامل الفني 
والحصول على 
إجابة من قبل 
ف��ق الفهرس

خدمات التد��ب 
والتطو�ر المهني

المنشو�ات 
والمطبوعات 
التي يصدرها 

الفهرس

ا�احة معلومات 
مقتنيات 

المكتبات ضمن 
البوابة المفتوحة 

للجمهور



 م
20

18
و 

وني
| ي

هـ 
14

39
ن 

ضا
رم

 - 
37

د 
عد

ال

الفهرس العربي الموحد
منصة الخدمات المعرفية




